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المد لله رب العالمين 4 وأحكم الا کن 8 والصلاة والسلام على 


أا امد ققد شاء ال انه ر فال أن اا عل ما دات بت مسن 
وضع كتب في التاريخ الإسلامي حدمة للمسامين في جميم أقطار الأرض ١‏ 


وهأنذا أتقدم إلى الباحثين والقارئين من أبناء اللغة العربية بالكتساب 
الرابع من سلساة التاريخ الإسلامي ي حياة « عثمان بن عفان » رضي 
لله عنه وخلافته » وهو ثالث الخلفاء الراشدين»و بذاك سددت فراغا 
وأكلت نقصاً إذ كان الناس إلى الآن لا يحدون كتاباً قائماً بذاته لكل 
خليفة » بتناول ترجمته وما جرى من الحوادث 5 عهده » حتى أن 
علماء الإفرنج مع اجتهادهم في التأليف نراهم قد حذوا حذو مؤلفي 
المسلمين فلم يفردوا لكل خليفة كتا . فللأستاذ«موير» كتاب الحلافة » 
وللأستاذ«واشنجتون ایرفنج»کتاب محمد وخلفائه و كلاهما ثي جلد واحدء 
وهكذا غيرهما من المؤلفين : 


ولا شاك أن هذا نقص يحب تداركه » على أنه لا يغيب عنا أن نذكر 
أن العلامة رفيق باك العظم قد تدارك الأمر فجعل لكل خليفة جزءاً من 
كتابه أشهر مشاهير الإسلام » ولم أعر إلا على الأجزاء الأربعة الأولى 
إلى عثمان . 


م لا جد غير كتب التاريخ العامة كالطبري وهو ثقة » وابن الأثير» 
وابن خلدون وهو مخنصر » إختصره من الطبري غالبا وحوليات البرنس 
كيتاني الذي ترجم النصوص العربية إلى اللغة الإيطالية . والكتب العربية 
في الخلفاء الراشدين ما هي إلا سير . ثم كتب التراجسم كأسد الغابة 
والإصابة وطبقات ابن سعد والإستيعاب والكمال والتهذيب الخ » وهي 
تكاد تکون متشاببة إنما بعضها مطول وبعضها مختصر وقد نقل عنها 
المستشرقون في تأليفث دائرة المعارف الإسلامية » فلم يزيدوا عليها إلا 
تعليقات من عندهم ترمي إلى التشكيك من غير تحقيق كا ذكرناه في 
كتابنا هذا في وفاة العباس بن عبد المطلب» واستسقاء عمر بن اللحطاب به 


أما كتاب تاريخ الأمم الإسلامية للمرحوم محمد اللبضري بك فهو 
مختصر ألقاه محاضرات في الخامعة المصرية القديمة وكان فيها عتاطا أشد 
الإحتياط + فلم يزج بنفسه في التفاصيل ومناقشة تلف الروايات فلا 
يحد فيه مريد التوسع بغيته . هذا ويجب أن يكون المؤرخ في زماننا 
مجيدا للغة أجنبية على الأقل » ولا يكفي أن يترجم له . ففي عهد اللحافاء 
مثا يتحم الإطلاع على ما كتبه الإفرنج في تاريخ سقوط الدولة الرومانية 
وتاريخ مصر والرجوع إلى دوائر المعارف . فمؤر خصو العرب مفلا 
يذ كرون المقوقس كأنه كان حياً عندما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية 
للمرة الثانية مع أنه كان قد مات الخ . 


أما الواقدي فةد قرأت شيئًاً ما كتبه عن فتوح إفريقية فرأيت العجب 
العجاب © فهي قصص لا يصح اعدار ها تاريخاً ولا حاجة بي إلى ضرب 
الأمغال شعشية الإطالة . 


ولنعد إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فنقول إن اختياره قد ثم بتفويض 
أرباب الشورى إلى عبد الرحمن بن عوف أمر اشتيار أحد الرجلين علي » 
أو عثمان » بعد أن تنازل هو عن ترشيح نفسه لعدم رغبته في الحلافة 
وكان صهر عذمان» وكان أغلب المسلمين يريدون تولية عثمان بعد عمر. 
فقد كان عمر شديداً لا عابي أحداً » ولا عاف أحداً ولا يتهاون ولا 
يلين مع حرصه على إجراء العدل وكانوا يرهبونه ويحسبون حسابه »> 
وكان شديداً حى على نفسه » متقشفاً كارها للثرف والتنعم في الأكل 
واللبس . أما عثمان فقد كان لينا حليما » رحيماً » يصل أهاه ؛ شديد 
الحياء لا يعيل إلى العنف . فكان انتخابه كما قيل رد فعل لخلافة من قبله. 
ولا كان علي" شديداً لم ير يدوا توليته . قال الأستاذ رفيق بلك العظم : 
« والذي أعتقده أن قريشاً وإن كانت لا تريد استخلاف على لأسباب 
سيأتي بيانها إلا أن الخلافة من أبي بكر إلى عثمان تمت على ترتيب طبيعي 
بحكم الحاجة » وعلى وفق المعروف يومئذ للمسلمين » والثابت عندهم 
من أقوال الرسول صل الله عايه وسم الي تشير إلى مثل هذا الريب في 
المقام والدرجة الي وضع كلاً مئهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعلي” نفسه يعرف ذلك ويعترف به هوام 0 


٠ كتاب أشهر مشاهير الاسلام » رفيق بك العظم‎ )١( 


۷ 


لکن هل كان ذلك ملحوظاً في اختيار عثمان ؟ لا أظن ذلك ولسم 
يكن يلحظاه عمر بن الطاب حين اختار أهل الشورى . 


وقد نحاف. بثو أمية سيادة بي هاشم فنجحوا في اختيار عثمان . 
وكانت ششخصرة عثمان فوق ذلاك شخصية عو رة ر مة 4 وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه ويلاطفه لسن أخلاقه فزوجه 
ابنتيه . فهذه أسباب هيأت لعثمان تسلم الحلافة . 

لما ولي عثمان ‏ رضي الله عنه . اللحلافة قضى الشطر الأول منها وهو 


أحب إلى الناس من عمر للينه ورأفته » وقد امتلأت الأيدي من المغائم . 


إن الفتنة البي أدت إلى قتل عثمان . والتى سنعنى بتفصيلها في كتابنا 
فذاق أن إن نتائج وخيمة . أدت إلى انقسام المسلمين وسفاك الدماء 
والتحزب والتشيع وتفرقة الكلمة بعد قتله ‏ رضي الله عنه ‏ واقتتلوا 
للأحذ بثأره حتى قتل من الم.لمين تسعون ألفاً ! ! 


إن للفتنة أسباباً ذكرها المؤرخون وأصدق المصادر الى بين أبدينا 
تاريخ ابن جرير الطبري . وقد كانت بين كبار الصحابة وعثمان رضي 
الله عنه محادئات ومباحثات طويلة وعديدة ومشاورات بشأن الفتنة ونشأتما 
وأسبابها فإنه رضي الله عنه ما ترك أحداً يوثق به ويعوّل على رأيه إلا 
استشاره . وقد أدل إليه كل برأيه . 


وهنا يجدر إلي أن أبين موقف المؤرخ ومسئوليته فأقول : 


المؤرخ يستطيع أن يستعرض الحوادث أن يستنتج منها ما يبي حكمه 
عليه كالقاضي النزيه » وليس من شأنه أن يلتمس المعاذير ويميل كل اليل 
مع قوم دون آخر ين . فإن من عد السيئات حسنات > والأغلاط ٤‏ 


۸ 


حكم الصواب جريا وراء إحساسه وعواطفه > أو نحشية الرأي العام أو 
البيئة أو لإشباع شهوة في نفسه » أو للتظاهر بالعلم أو الصلاح لا يعد في 
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نظرنا مؤرضاً بل متحيزاً أو مغرضاً . وقد تصدى قوم لتدوين سير بعض 
السلف فنز هوهم عن جميع الطهفوات معتبر بن ذلك یا وصلاحا ولسكا 
غاضين الطرف عن الحوادث اللمؤلة الى ترتبت عليها . وهذا فضلاً عن 
كونه مالفا مخالفة صريحة للتاريخ ولا راء المعاصرين من السلف الصالح 
الذين هم أعر ف دن غير هم بالد.ن وأصوله وبأساليب الحكم ٤‏ زماهم 
وأسباب السخط العام » فإنه مضيع للفائدة المرجوة من التاريخ وما فيه من 
عار دعر مهأ الحاف . 


ومن المؤرحين من يتصدى للطعن واللعن وتشويه الحةائق وتسوئة 
المحاسن بدافع التعصب لرأي أو لكي بعد من أرباب العقول الراجحة . 
وهؤلاء ينفثون سمومهم ولا يدر كون مغبة ما خطه أقلامهم ابحامحة من 
إفك وتان . 


وإني أرجو أن أكون قد خدمت الحقيقة والتاريخ ببحي لي سيرة 
عثمان رضي الله عنه وقدمت لأهل هذا العصر والعصور المقبلة درس 
بستفیدون مله ٤‏ اور دينهم ودنياهم 7 


محمد رضا 


تو جمة حيأة عثماى بى عفاى 
كلام م 10٦‏ ۳ 
هو عثمان بن عفان بن آي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 


مناف . فهو قرشي آموي يجتمع هو والنبي صلى الله عليه وسلم في عبد 
متاف . وهو ثالث اللخلفاء الراشدين . 


وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف . وأم أروى البيضاء بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه 
سلم 4 
و 0 
كنيد 4 5 


یکی بابي عبد الله وأبي عمرو . كني أولا بإبنه عبد الله ابن زوجته 
رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم . توفي عبد الله سنة أربع من المجرة 
بالغ من العمر ست سنين . 


15 


ويقال لعثمان رضي الله عنه « ذو النورين ) لاله تزوج رقية وام 
كلثوم إبتي النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يعرف أحد تزوج بي لبي 


عيرة . 


اولاده وازواحه : 


١9‏ )عبد الله بن رقية . ( ۲ ) عبد الله الأصغر » وأمه فاحتة بنت 
غزوان بن جابسر. ( ۳ ) عمرو . )٤(‏ تالد. (ه) كان 
(5)عمر. (۷) مرم وأمهم أم عمرو بنت جثداب 
89 ) الوليد . (4 ) سعيد . ( ٠١‏ ) أم سعيد وأمهم فاطمسة 
بىت الونيد بن عبد شمس . ١١(‏ ) عبد الملك وأمه أم البنين 
بنت عيينة بن حصن بن حذيفة . ( ٠۲‏ ) عائشة . ( 18 ) أم بان . 
(14 ) أم عمرو وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة . ( ١١‏ ) مرم 
وأمها نائلة بنت الفرافصة ابن الأحوص . ( ٠١‏ ) أم البنين وأمها أم ولد 
وهي الي كانت عند عبد الله بن يزيد بن أبي سفيان . 


فأولاده ستة عشر > تسعة ذكور » وسبع إناث » وزوجاته تسع » 
ولم تذكر هنا أم كلثوم لأنها لم تعقب . وقتل عثمان وعنده رملة ونائلة 
وأم البنين بودفاختة. . غير أنه طلق أم البنين وهو محصور . 


زوجته رفية : 


رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأمها حديية وكان 
رسول الله قد زوّجها من عتبة بن أبي لهب » وزوج أختها أم كلشوم 
عتيبة بن أي لهب . فلما نزلت ( تبت ) قال هما أبو لهب وأمهما أم 
جميل بنت حرب بن أمية و حمالة الحطب » فارقا إبنتى محمد . ففارقاهما 
قبل أن يدخلا بهما كرامة من الله تعالى هما » وهواناً لإببى أي لهب ؛ 


۱۲ 


فتروج عثمان بن عفان رقية تمكة وهاجرت معه إلى الحيشة 4 وولدت له 
هناك ولداً فسماه ( عبدالله » وكان عثمان 0 بها ع فبلغ الغلام سرت 


سنين فنقر عینه دیا فورم وجهه ومرض ومات . وكان موته سنة أريع ٤‏ 
وصلى عليه رسول الله صلى الله وسلم ونزل أبوه عثمان حفرتسه . 
ورقية أكبر من أم كلثوم . و سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بدر كالث إبنته رقية مريضة ا عليها عثمان بأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > فتوفيت يوم وصول زيد بن حارثة مبشر آ بظفر رسؤزل 
الله صلى الله عليه وسلم بالمشر كين . وكانت قد أصابتها الخصبة 
انك نا 


زوجنه ام كلثوم : 


بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأمها شخديحة وهي أصغر من 
أحتها رقية . زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بعد وفاة رقية . 
وكان نكاحه إياها في ربيع الأول من سنة ثلاث ؛ وبى بها في جمادي 
الآخرة من السنة . ولم تلد منه ولد . وتوفيت سنة تسع وصلى عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبرها علي والفضل وأسامة بن 
زيد وقيل أن أبا طلحة الأنصاري إستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أن ينزل معهم فأذن له . وال لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان ا 
وروى سعيد 50 أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بعسد 
7 رقية مهموماً فان فقال له ما لي أراك مهموما ؟ فقال : يا رول 

: وهل دخل على أحد ما دحل علي" ماتت إبنة رسول الله صلى الله 
0 وسلم الى كانت عندي وانقطع ظهري ؛ وانةطع الصهر بي ودينك. 
فبيئما هو ا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ر هذا جيريل عليه 


۱۳ 


صداقها ؛ وعلى مثل عشرتها » فزوجه إياها . 


صفته : 


كان عثمان جميلاً وكان ربعة لا بالقصير ولا بالطويل » حسن 
الوجه » رقيق البشرة كبير اللحية » أسمر اللون » كثير الشعر ضخم 
الكراديس ‏ » بعيد ما بين المنكبين له جمة أسفل من أذنيه © ع 
جذل الساقين » طويل الذراعين شعره قد كسا ذراعيه . أقى بين القنا » 
بوجهه نكنات جدري » وكان يصفر لحيته ويشد أسنانه بالذهب . © 


وكان رضي الله عنه أنسب قريش لقريش » وأعلم فریش بما كان 
فيها من خير وشر » وكان رجال قريش يأتونه ويألفونه لغير واحد من 
الأمور لعلمه ونتجاربه وحسن مجالسته > وكان شديد الحياء ومن كبار 
التجار . 


أخبر سعيد بن العاص أن عائشة رضي الله عنها وعثمان حدثاه : أن 
أبا بكر إستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس 
مرط عائشة فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته م انصرف . ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. 


)١(‏ الكراديس جمع كردوسة ‏ كل عظمين التقيا في مفصل . وقيل 
رءوس العظام , 


(؟) الجمة مجتمع شعر الراس اذا ندلى من الراس الى شحمة الاذن. 
(؟) راجع البدابة والنهاية لابن كثير الجزء السابع ص ٠۹۲‏ . 


غ1 


ثم استأذن عليه عثمان فجلس وقال لعائشة إجمعي عليك ثيابك فقضى 
إليه حاجته » ثم انصرف . قالت عائشة : يا رسول الله لم أرك فرعت 
لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن عثمان رجل حيى وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال لا يبلغ 
إلي” حاجته » . وقال الليث قال جماعة من الناس : ألا أستحي ممسن 
تستحي منه الملائكة . 


لا يوقظ نائماً من أهله إلا أن يجده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه » 
وكان يصوم الدهر . ويلي وضوء اليل بنفسه . فقيل له لو أمرت بعض 
الخدم فكفوك » فقال: لا. الليل لحم يستريحون فيه . وكان لين العريكة 
كثير الإحسان والحلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أصدق 
أمتي حياء عثمان ) وهو أحد الستة الذين توي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو عنهم راض . وقال عن نفسه قبل قتله : « والله ما زليت ي 
جاهاية وإسلام قط » , 


اسه : 


رپ وهو على بغلة عليه ثوبان أصفران له غديرتان . وري وهسو 
ببق رورا على بغلة شهباء مصفيرا يته . وخطب وعليه خميصة 00 
سوداء وهو محضوب بحناء » وليس ملاءة صفراء وثوبين ممصرين » 


٠. الزوراء . دار عثمان بالمديلة‎ )١( 


(؟) الخميصة : كساء اسود له علمان > فان لم يكن معلما فليس 


1١ه‎ 


وبرداً مانا ” عنه مثة درهم وحم في اليسار وكان ينام آي المسجد متوميدا 


رداعهة , 


اسلامه : 


أسلم عثمان رضي لله عله في أول الإسلام قبل دخول 0 الله 
دار الأرقم . وكانت سنه قد تجاوزت الثلاثين . دعاه أبو بكر إلى 
الإسلام فأسلم .» ولا عرض أبو بكر عليه الإسلام قال له : : ويلك يا 
عثمان والله إنلك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل . م 
الأوثان الي يعبدها قومك . أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر . 
ولا تضر ولا تنفع ؟ فقال : بلى والله إنها كذلك . قال أبو بكر : هذا 
محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه » فهل لاك أن تأيه 
وتسمع منه ؟ فقال : العم . 


وي الخال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان 
أجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك و إلى جميع خلقه . قال : فوالله 

ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمث وشهدت أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وان مدا عيدة وسو لد 3 م لم ال أن تزوجت رقية. 
وكان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان : رقية وعثمان . كان زواج 
عثمان لرقية بعد النبوة لا قبلها » كما ذكر السيوطي ذلك حصأ . 


وي طيقات أبن سعد : قال عتمان : با رسول الله قدمثت حدر من 
الشام > فلما كنا بين معان والزرقاء فندن كالنيام إذا مناد ينادينا ٠‏ 5 
النيام هبوا فإن أحمد قد شح بمكة فقدمنا فسمعنا بك , 


وف إسلام عثمان تقول خالته سعدى : 


هدى الله عثمان الصفي بقوله ٠‏ فأرشده والله يبدي إلى الحسق 
فبايع بالرأي السديد محمد وكان ابن أروىلا يصد عن الحق 
وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الس في الأفق 
فداؤك يا ابن المحاشميين مهجي الت ميك اله و الخلق 
U‏ أسلم عثمان أخذه عمه الحكم بن أي العاص بن أمية فاو قله 
رباطاً وقال : أترغب عن ملة آبائاك إلى دين محداث ! والله لا ااك 
أبداً حى تدع ما أنت عليه من هذا الدين . فقال : والله لا أدعه أبداً . 
فلما رأى الحكم صبلابته 60 ديله تر که . 
وني غداة اليوم الذي أسلم فيه عثمان جاء أبو بكر بعثمان بن مظعون 
وألي عبيدة 8 لكرج )» وعيك الرحمن بن عورف 4 وأبي مسامة بن عد 
الأسد » والأرقم بن أي الأرقم › فأسلموا وكانوا مع من اجتمع عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مانية وثلاثين رجلا 
وأسامت أخت عثمان آمنة بنت عفان . وأسلم إخوته لأمه الوليد 
وخدالد وعمارة اسلا وم الفح وأ م كلثوم ٠‏ ونو عفبة 23 أن معيط 
ابن عمرو بن أمية أمهم كلهم 55 کر دلات الدارقطى ق 5-1 
له . يقال إما أول قر شية 
بايعت النيى صل الله عليه وسام وأنكحها زيد بن حارثة . ج خلفه عليها 
عبد الرحمن بن عوف ثم تزوجها الزبير بن العوام 
هجرته : 
هاجر ان إلى ار الخيشة فاراً بديئه مع زوحته رقية لات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فكان أول مهاجر إليها ١‏ ثم تابعه سائر 
المهاجرين إلى أرض الحبشة ثم هاجر المجرة الثانية إلى المدينة عن أنس قال 


۲  نامثع‎ ۱۷ 


أول من هاجر إلى الحبشة عثمان » وخرجت معه إبنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأبطأ على ر سول الله صلى الله عليه وسلم حبر هما » فجعسل 


يتو كف الخبر فقدمت إمرأة من قريش من أرض الحبشة فسأها فقالت : 
رأيتها فقال : على أي حال رأيتها ؟ قالت رأيتها وقد حملها على حمار 
من هله الدواب وهو يسوقها . فال النبى صلى الله عليه وسلم صححدبهما 


الله » إن كان عثمان لأو ل من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوط . 


نند , ۵ بالجنة : 


كان عثمان رضي الله عنه أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى 
الله عايه وسلم رأة ٠.‏ 


عن ألي موسى الأشعري »> قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حديقة بي فلان والباب علينا مغلق إذ استفتح رجل فقال النبي 
صلى الله عايه وسلم : ( يا عبد الله بن قيس قم فافتح له الباب وېشره 
بالحنة ١‏ فقمت ففتحت الباب فإذا أنا بأبي بكر الصديق فأخبرته ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ودخل وقعد » ثم أغلقت الباب 
فجعل الى صلی الله عليه وسام ينكث بعود ف الأر ص فاستهتئح تخسر 
فال 8 ید الله سس قيس 8 قم و له الباب وبشره را غ؛ ممست 
ففتحدت فإذا آنا بعمر بن الطاب فأخبر ته بما قال النبي صلی الله عليه وسلم 
ودم اللہ و دحل فسلم و قعل اه الباب فجعمل النبي صل الله عليه 
وسام يلكت بذلاك العود ف الآأرض إذ استفتح اثالث اليباب فال النبي 
صلی الله عليه و سام : يأ عد الله 82 فقيس قم فافتح الاب له وللشسيره 
بالحنة على بلوى تكون . فقمت ففتحت الباب فإذا أنا بعثمان بن عفان 
فأخبر ته با قال النبي صلى الله عليه وسلم فال « الله الممتعان وعليه 


البكلان » 9 دحل فسلم وقعد . 


۱۸ 


وقال صلى الله عليه وسلم J:‏ أبو بكر في النة و غمر 32 الحنة 
وعثمان في الحنة وعلى في الحنة وطلحة ني اللحنة والزبير في الحنة وعبسد 
الرحمن بن عوف في الحنة وسعد ي اة والاعر لو شت سمه ثم 


سمی سے 5 


ون ديف رن لايك أن وهل قال ل أحيت علدا حا لم أحبه شيئاً 
قط قال : أحسنت أحببت رجلاً من أهل ابكنة . قال : وأبغضت عثمان 
بغضاً ل أبغضه شيئاً قط . قال أسأت . أبغضت رجلا من أهل الحنة » 
ثم أنشأ يحدث قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على عا ومعه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير قال ( ابت حرام مسا 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد ) 


03 ۳ 03 : 


وعن انس قال : صعد النبي صلى الله عليه وسام أحدا ومعه اسو 
بكر وعمر وعثمان فرجف الحبل فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان ٠‏ 


وعن حسان بن عطية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« غفر الله للك يا عثمان ما فد مت ونا ارت ¿ وما أسررت ¿ وما 


أعانث وما ھر كائن ف 2 القيا 0 € ء 


تخلفه عن بيعة الرضوان : 


ي الحديبية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الطاب 
ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال : يا رسول الله 
إلي أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد 
ملعي وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلفاي عليها ولكي أدلاك على 


رجل أعز بها مي » عثمان بن عفان . فدعا رسول الله صلى الله عليسه 


۱۹ 


وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم 
يأت لحربهم وإنه إنما جاء زائراً هذا البيت ومعظماً لحرمته . 

فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دحل مكة 
أو قبل أن يدضولها قدمله بين يديه 0 5 أجاره حی باخ ر سالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فانطلق عثمان حى أتى أبا سفيان وعظاماء قريش 
فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به . فةالوا اتان 
تطوف بالبيت فطف . فال ما كنت لأفعل حبى يطوف رسول الله صلل 
الله عايه وسلم واحدتيسته قريش عندها . فبلغ رسول” الله والم.لمين أن 
عثمان بن عفان قد قتل . وقيل إنه دخل مكة ومعه عشرة من الصحابة 
بإذث رسول الله ليزوروا أهاليهم ولم e‏ . وقيل إ إن ا 
إحتيست عثوان عند ها اة أيام وأشاع الناس | ممم قتلوه هو والعشسرة 
الذين معه . وعلل كل حال أبطأ عثماك ر ضي الله عن عن الرجوع فقلق 
عليه e‏ فلما باغ ذلك امير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
1 له ہی القوم 24 

ولا لم يکر ن قتل عثمان رضي الله عنه محققاً . بل كان بالإشاعة 
بايع النبى الل عليه وسلم عنه على تقّدير حياته . وي ذللك إشارة منه 
إلى أن عثمان لم ابقل ٠‏ وإما بايع القوم اذا بثأر عثمان جر با على 
ظاهر الإشاعة تثبيتا وتقوية لأولئنك القوم ٠‏ فوضع يده اليمى على يده 
اليسرى وقال: J)‏ أللهم هله عن عثمات 5 سوا جارك وحاحة رسولاك 5 


قال تعالى يذكر هذه البيءة ( القند رضى الله عن المؤُمنين 
0 2 سر امور ساون ا م 0 2 
إد لیا بعر نك عت الشجرة 0 وبعد أن جاء عثماكث رصى الله عه 


بيع سمه 5" 


. 1۸ : السورة : الفتح الآية‎ )١( 
اوم‎ 


1 
0 
: 


000 ga aya 


تخلفه عن غزوة بدر ؛ 


تزوج عثمان رضي الله عنه رقية دنلث رسول الله اسك النبوة 6 
وتوفيت عنده في أيام غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية مسن 
المجرة . وكان تاخ ر ه عن بدر لتمريضها بإذن رسول الله صلى الله عليه 
وسام 9 قداء اليشير موس المؤْ منين دوم دفئوها بالمدينة 5 وضرب رسول 
الله لعكمان اله جيك وار ۴ ددر فكان كن شهدها 3 أي أنه معدود من 


البدر بين . 


اختصاصه بكتابة الوحي : 


عن فاطمة بنت عبد الرحمن عن أمها أنها سألت عائشة وأرسلها 
عمها فقال : إن أحد بنيك يقرئك السلام وسألك عن عثمان بن عفان 


لي 
الله صلی الله عليه و سام وأن رسول الہ صل الله عليه وسام لاك ظهره 


فإن الناس قد شتموه فقالت : لعن الله من لعنه . فوالله لقد كان عند 


إل" وأن جبريل ليوحي إليه القرآن . وأنه ليقول له إكتب يا عثهم فما 
كان الله لينزل تلك المتزلة إلا كرعاً على الله ورسوله . أخرجه أحمد 
وأخرجه الحخاكم وقال : (قالت لعن الله من لعنه » لا أحسبها قالت إلا 
ثلاث مراث ٠.‏ لقيد وأ رسول الله صلى الله عليه وسام وهو فين ةك 
فخذه إلى عثمان ٠‏ وإلي لمح العرق عن جبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأن الوحي اال عليه وأنه ليقول 0 كنت يا عدم 3 فو الله ما 
كان الله ليترل عبداً من نبيه تلك المتزلة إلا كان عليه كرما ) . 

وعن جعفر بن محمد عن اريه قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام إذا جلس جلس ا بكر عن عينه . وعمر عن يساره . وعثمان 
بين يديه » وكات كساتب سر رسول الله صلى الله عايه وسام ' 


کر آمانه : 


عن افع أذ هاه الفارى اول امنا فا و كم هيا عمل 


۲١ 


ر کته فأحذته الأ كلة في رجله ٩7‏ . وعن أي قلابة . قال كنت ي رفقة 
بالشام سمعت صوت رجل يقول يا ويلاه النار + وإذا رجل مقطوع 
اليدين والرجلين من الحقوين أعمى العينين منكباً لوجهه فسألته عن حاله 
فقال : إني قد كنت ممن دحل على عثمان الدار : فلما دنوت منه صرحت 
زوجته فلطمتها فقال : « مالك قطع الله يديك ورجايك وأعمى عينيك 
وأدخلاك النار » فأحذتي رعدة عظيمة وخرجت هارباً فأصابني ما ترى 


ولم سق من دعاثه إلا النار 5 قال فقات له بعد لاك وسحتر : ا ا 
املد ف سير ته . وعن مالك أنه قال : كان عثمان مر محش كو کت 


فقال إنه سيدفن هنا رجل صالح فكان أول من دفن فيه . 


نجهيزه جيش العسرة : 
. 5 5 5 0 5 3 5 ° 0 8 
يشال لغروة تبوك غروة العمسرة ماخوذة من قوله تعالى : (السذين 


اتبعوه ف ساعة العبرة ( 00 . 


ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الئاس إلى الحروج وأعلمهم 
المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك . وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب 
يستنفر هم وار الناس بالصدقة . وحثهم على النفقة والحملان فجاءوا 
بصدقات كثيرة فكان أول من جاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه ع 
فجاء ماله كله 40140٠١‏ درهم فقال له صلى الله عليه وسلم : هل 
أبقيت لأهلك شيا ؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله . وجاء عمر رضي الله 
عنه بنصف ماله فسأله هل أبقيت لهم شيا . قال : نعم نصف مالي ء 
وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ماي أوقية ؛ وتصدق عاصم 
ابن عدي سبعين وسقا من تمر » وجهز عثمان رضي الله عنه ثلث اليش 


. الأكلة : الحكة‎ )١( 
. ۱١۷ سورة التوبة ء الآبة‎ )۲( 


يف 


جهزهم بتسعمائة وخمسين بعيراً وبخمسين فرساً . قال 0 إسحاق أنفق 
عثمان رضي الله عله ٤‏ ذاك اليش عة عظيمة لم فق | 8 مثلهسا . 
وقيل جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار في كه حين جهز جیشس 


ر 2 n ٠‏ ۰ 5 
العسرة فر ها 5 حجر رسول الله فقيلها ف حور ۵ وهو قول 2 4( صر 
ع1 


عثمان ما عمل بعد اليوم . وقال رسول الله : « من جهز جيش العسرة 
فله الحنة ) . 


حفره بثر رومة : 
واشترى بار رومة من يبودي بعشرين ألف درهم : وسبلها للمسلمين 
كان رسول الله قد قال : « من حفر بكر رومة فله اة » . 
وهذه البئر في عقيق المدينة : روي عن النبي صلى الله عايه يه وسلم أنه 
قال : « نعم القايب قليب الى » » » وهي اللي اشتراها عثمان بن 
عفان فتصدق بها . وروي عن موسى بن طلحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ١‏ نم الحفير حفير المزنى » . 3 رومة » فلما سمح 
عثمان ذللك إ إبتاع نصفها عائة بكرة وتصدق بها على المسلمين فجعل الناس 
يستقون منها . فلما رأى صاحبها | أنه امقنع مله ما کان بصيب منها 
باعها من عثمان بشيء يسير فتصدق بها كلها 


علمه وفراءته القرآن : 
كان عثمان أعلم الصحابة بالمناسلك » وبعده ابن عمر . 


و كان يحي الليل فيخم تم القرآن في ركعة . قالت امرأة عثمان حين 
قثل : لقد قتلتموه وأنه اجه ي اللبل كله بالقرآن في ر کعة . وعن عطاء 
ابن أي رباح « أن عثمان بن عفان صلى بالناس 3 قام حاف اقام 


فجمع كتاب الله في ركعة كانت وتره فسميت بالبتيراء » » و کسان 


۲۲ 


يرب المثل به ثي التلاوة » أما عمر بن الطاب فكان يضرب المثل به 
في قوة الهيبة ء وعلى بن ألي طالب في القضاء . 


زبادنه في المسحد الشوي سئة ۲۹ هى : )١(‏ 


3 


كان المسجد النبوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هبن .ا 
باللبن وسقفه الحريد » وعمده خشب النخل ٠‏ فلم :د فيه ابو كر فيا 
وز اد فيه عمرا و بناه على بنائه ي عهد رسول الله صلى الله عليه وسام باللين 
والخريد وأعاد عمده خشياً + ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة وببى 
جداره بالحجارة الماقوشة والفضة » وجعل عمده من حجارة منقوشة 


وسسققه بالساج » وجعل أبوابه على ما كانت أيام عمر ستة أبواب . 


وروى نحيى عن المطالب بن عيك الله نْ حنطب قال : لا ولي عثمان 
ان عفان سئة | لع وعشرن 6 E‏ الا أن در بك 6 مسحل 3 
ك2 دسح 9 رل س ٣ر‏ پټ هم 
وشكوا إليه ضيقه يوم الحمعة حى إنهم ليصلون في الرحاب . فشاور فيه 
عات آهل اراي من امات رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأجمعوا 
على أن بهدمه ويزيد فيه . فصل الظهر بالناس ٠‏ ثم صعد امثير فحمدالله 
وأثنى عليه 9 قال : ر ہا الناس ي قل أردت أن أهدم موك رسسول 
الله صل ألله عليه وسلم اذيك فيه وأشهد أي سجمعيت رسول الله صل الله 
عايه وسلم يقول : (من لئ مسجداً بی الله له بيع في الحنة ) وقد كان 
لي فيه سلف » وإمام سيقي وتقدمي عمر بن اللحطاب » کان قد زاد فيه 
وتاه » وقد شاورت أهل الرأي من أصداب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأجمعوا على هدمه وبنائه وتوسيعه » فحسسن النساس يومئذ ذلك 
ودعوا له , فأصبح فدعا العمال وباشر فلاف بنفسه . و کان رجالا يصوم 


وسع عثمان الحرم وبناه ‏ بالفضة ‏ الكلس كما ذكر ابن كثير في البدابة 
والتهاية في الجرء السابع . 
Y6‏ 


الدهر ويصلي الليل : وكان لا يحرج من المسجد . وأمر بالفضة الماخولة 
تعمل ببطن نل » وكان أول عمله في شهر ربيع الأول من سنة ۲۹ ھ 
وفرغ منه حين دحات السنة هلال المحرم سنة ۰ فكان عمله عشرة ا 

قال الحافظ بن حجر : كان بناء عثمان للمسجد سنة ثلاثين على 
المشهور وقيل في ف انحر سئة من حلافته . 

وروی جى عن أفلح بن حميد عن أبيه قال : لا أراد عثمان أن 
يكلم الناس على المنبر ويشاورهم قال له مروان 0 : فداك أبي 
وأمي » هذا أمر خير لز فعلته ولم تذكر لهم . ف ل : ومحك إلي أكره 
أن يروا أني أستبد عليهم بالأمور . قال مروان : 3 وأ عن عي 
دناه وزاد فيه ذ كر لهم ذلك ؟ قال : إسكت إن عمر اشتد عايهم فخافوه 
حى ا ا > حی أصرعدت 
أشاهم . قال مروان بن الحكم فداك أبي وأمي لا يسمع هذا مناث 
فيجترأً عليك . 

وقد جعل عثمان طول المسجد ١15١‏ ذراعءا وعرضه ١6١‏ 


( زيادته في المسجد الحرام ) سنة ۲١‏ ه : 

كان المسجد الحرام فناء حول الكعبة » وفناء للطائفين ولم يكن له 

ى عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وألي بكر رضي الله عنه جدار 

حيط به ع رت الدور محدقة به » وبين الدور أبواب يدل الئاس من 

كل ناحية » فلما استخلف عمر بن الطاب رضي الله عنه » وکر 

الناس وسح المسجد واشترى دوراً وهدمها وزادها فيه واتحذ للمسجسد 

جداراً قصير أ دون القامة » و كانت المصابيح توضع عليه » و كان عمر 
رضي الله عنه أول من اتن الحدار المسجد الحرام 

فلما استخلف عثماك ر ضي الله عنه إبتاع منازل ووسعه با أيضاً > 


۲0 


0 وبى السجد الحرام » والأروقة » فكان عثمان رضي الله عنه أول من 
0 اقل مسد الأزوية ١‏ . وكانت كدسوة الكعبة في الحاهلية الأنطاع 
٤‏ ) بسط من الأديم أي الحلد ) والمغافر فكساها امو ل الله الثياب اليمانية 
4 م كساها عمر وعثمان القسباطي ( ثياب من كتان نسح في مصر ) . 


( تحويل الساحل من الشعيبة الى جدة ) 
ي سنة 5 هم كا لم أهل مكة عثمان رضي الله عنه أن يحول ج 
من الشعيئبة » وهي ساحل مكة قدبماً في الجاهاية إلى ساحلها اليوم وهي 
3 ا را ا . فخرج عثمان إلى جدة ورأى موضعها » وأمر 
8 بتحويل الساحل إليها ودخل البحر واغتسل فيه وقال : إنه مبارك » وقال 
! لمن معه ادخلوا البحر للإغتسال » ولا يحل أحد إلا عترر > 3 حرج 
00 من جدة على طريق عسفان إلى المدينة » وترك الناس ساحل الشعيبة فيذلك 

الزمان واستمرت جدة بندراً إلى الآن لمكة المشرفة . 


أكل عثمان اللين من الطعام : 

عن عمرو بن أمية الضمري . قال إن قريشاً كان من أسن نهم 
ْ مولعاً بأكل المزيرة ' ' وإني كنت أتعشى مع عثمان خزيراً من طبخ 
0 من أجود ما رأيث قط » فيها بطون الغم وأدمها اللبن ‏ والسمن. فقال 
ْ عثمان كيف ترى هذا الطعام ؟ فقلت : هذا أطيب ما أكلت قط . 
فقال يرحم الله ابن االحطاب » أكلت معه هذه الخزيرة قط ؟ قلت : 
نعم فكادت اللقمة تفرث 7" بين بدي حين أهوي بها إلى فمي وليس فيها 


0 براجع ابن الاثير 4 الثالث »¢ صفحة لد 3 


اكثير وال اذا اميت ملبخا فر عليه الدقیق فد به ر 


۲۹ 


لحم » وكان أدمها السمن » ولا لبن فيها . فقال عثمان صدقت إن عمر 
رضي الله عنه أتعب والله من تبع أثره » وأنه كان يطلب بثايه عن هذه 
الأمور "ظلفا 7" أما و الله ما آكله من مال المسلمين ولكني آكله من مالي 
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أن تعلم أني كنت أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة » ولسم أزل 
ككل من الطعام ما لان منه وقد بلغت سنا . فأحب الطعام إلي ألينه ولا 
أعلم لأحد علي لي ذلك تبعة 
وعن عبك الله بن عامر قال : كنت أفطر مع عثمان ف شهر 
رمضان » فكان اا بطعام هو ألين من طعام عمر . قد رأيت على 
مائدة عثمان الدر ملك وصغار الضأن كل ليلة وما رأيت عمر قط 
أكل من الدقيق منخولاً ولا أكل من الغنم إلا مساندها . فقلت لعثمان في 
ذللك فقال يرحم الله عمر ومن يطيق ما كان عمر يطيق . 
كرمه رضي الله عنه : 
كان لعثمان على طلحة حمسون ألفاً فخرج عثمان يوماً إلى المسجد 
فقَال له طلحة : قد تيأ مالك فاقبضه . قال هو للك يا أبا محمد معونة 
لك على مروءتك : 
بعض احكامه : 
إستخف رجل بالعياس بن عبد المطلب فضربه عثمان فاستحسن منه 
حالف رسول الله صلى الله عليه وسام من فعل دلاث ورضي به. 


وحدث بين الناس النشو - السكر - فأرسل عثمان يطوف عايهسم 


. الظلف : الشدة والغلظ في المعيشة‎ )١( 
. (؟) الدرمك : هو دقيق الحواري وهو نحريف الدرمق‎ 


۲۷ 


فمنعهم من ذل ٠‏ ثم اشتد ذلك فأفشى الحدود ونيا ذلك عثمان وشكاه 
إلى الناس فاجتمعوا على أن مجلدوا في التنفيذ فأحذ نفر منهم وجلدوا . 


ربلغ عثمان أن ابن ذي الحبكة النهدي يعالج يرا 9 قال محمد 
انسامة : [نا هو نيرنج فأرسل إلى الوليد بنعقبة ليسأله عن ذلك فإن 
أقر به أوجعه فدعا به فسأله فقال : إنما هو رفق وأمر يعجب منه فأمر 
فعر د واو الا كوه ورا عليهم کاب تمان 0 إله قل جد بكم 
فعليكم بابد وإياكم والزال » فكان الناس عليه وتعجبوا من عثمان على 


وقرف مئل بره فغضب فنفر في الذن ئروا : 
قراسته : 


دل رجل على عثمان فقال له عثمان : يدخل علي" أحدكم والزنا 
ف عينيه > فقال الرجل أوحي بعل رسول الله صلى الله عليه وسلسم 0 


فقال لا ولكن فراسة صادقة . 


آو لیات عثمان : 


كلق اول من رزق المؤذنين » وأول من ارتج عليه في اللحطبة ع 
وأو ل من قدم الخطبة في العيد على الصلاة ٠‏ وأول من فوض إلى الئاس 
إخراج ز كانم > وأول من ولي الحلافة في حياة أمه » وأول من اتخذ 
صاحب شرطة > وأول من هاجر بأهله دن هذه الأمة > وأول من بجمع 
الناس على حرف واحد في القراءة » وأول من زاد النداء الثالث يوم 
اللدمعة على الزوراء » وأول من نحل له الدقيق » وأول مسن أقطسع 
القطائع » وأول من حمى الحمى لنعم الصدقة . 


(1) النيرنج : نوع من السحر . 
ان 


حب عثمان بالناس سنوات خلافته كلها إلا آخخر حيجة > وجج 
بأزواج النبي صل الله عليه وسام 1 كان صلع عور 


قتله : 
قتل عثمان بوم الجمعة ٠۸‏ ذي الحجة سنة ٠١‏ من المجرة ( يوليه 
سنة ٦٦‏ م ) بعد العصر و كان يومئذ صائماً . قال ابن إسحاق : قتل 
عثمان على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وإثنين وعشرين 
يؤمآ من مقتل عمر بن الطاب ؛ وعلى ون خمس وعشرين من متوفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


دفنه: 

دفن ف حش کو کت وقد كان اشر اه وو ره البقيع 4 أياسة 
المت بين المغرب والعشاء فصل عليه جبير بن مطعم وله حكيم بن 
حزام وأبو جهم بن حذيفة ٠‏ وسيأني تفصيل قتله ودفنه في آخحر هذا 
لكاب إن شاء الله 


ما خلف عثمان : 

كان لعثمان عند خاززه يوم قتل ٠٩٩‏ ر ۵۰۹ و ٣٣‏ درهم ومن 
الدنائير ٠٠٠,۵۰‏ أي ما يزيد عن ۸۰۰,۰۰۰ جنيه فانتهبت وذهبت 
وترك ٠٠٠١١‏ بعير بالربذة . وترك صدقات بها براديس ونخيبر ووادي 


القرى قيمة ١‏ ر كوه , ١‏ ديار . 


صدقانه : 
عن إن عباس قال : قحط الناس في زمان ألي بكر . فقال أبو بكر : 


ل سول ہی يرج الله عنکم 1 فيما كان من الغد اء اليشير إليه 


۲۹ 


قال : لقد قدمت لعثمان ألف راحلة بر إل وطعاماً قال : فغدا التجار على 
اعمان 5 عوا عليه الباب فخرج إليهم وعليه ملاءة قد حالف بين 
'طرفيها لى عاتقه . فقال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : قد بلغنا أنه قدم 
E, SS‏ . بعنا حى نوسع به على فقراء المدينة : فقال 
0 : ادخلوا » فدخلوا » فإذا ألف وقر قد صدت في دار عبان 
٠‏ فال لهم : كم تريحوني على شرالي من الشا م؛ قالوا: العشرة إذي ی عش . 
قال : زادولي . قالوا : العشرة 2 عشر . قال : قد ٠: E‏ 
قالوا : العشرة نهمسة عر . قال : قك زادوز في قالوا : من زادك ونحن 
نجار المدينة ؟ قال : زادوني بكل درهم عشرة . هل عند كم زيادة ؟ 
قالوا : لا . قال : فأشهد کم معشر التجار أا صدقة على فقراء المدينة . 


خوفه : 
كان لعثمان عبد فقال له : إني كنت عر كت أذنك ف فاقتص مي « 
فال بأذنه ثم قال عثمان : أشدد » يا سح 0 في الدنيا لا قصاص 
في الآخرة . وروي عنه أنه قال بر أي بين او ي 
إلى أبتهما يؤمر TANCES‏ 0 أن أعلم إلى أبتهما أصير . 


نناء علي عليه : 
قال علي" رضي الله عنه : كان عثمان أو صلنا للرحم وأتقانا لارب 
وقال رضى الله عنه : أنا وطلحة وال زبير وعثمان كنا قال الله تعالى : 
)م Ey‏ م ف 62 وره من ل حو انا عادى ل 
0 ربمون )  .‏ . وسأله سائل عن عثمان بعد قتله فقال له : إن 
مان .من الذين مرا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
ام واه فين ال 


. )۷ سورة الحجر »© آبة‎ )١( 


الاحاديث الواردة في فضله : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام 

. أللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه‎ )١( 

)۲( غفر الله لاك يا عثمان ما قدمت ». وما رٹ ٭ وم | زرف 
وما أعلنت » وما هو كائن إلى يوم القيامة . 

(") عثمان أحيا أمني وأكرمها 

(4) عثمان في الحئة . 

(ه) عثمان حى تستحي منه الملائكة , 

(5) عثمان رفيقي معي في ابحنة . 
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(۷) عثمان وليى ني الدنيا والآخرة , 


)۸( ر حملت الله 8 عثمان ما ات من ادنيا » ولا أصابت مناك . 
(9) يا عثمان إناث ست بلى بعدي فلا تقاتلن . 


عثمان وابو عبيدة : 
مص عثمان وأبو عبيدة عامر بن اراح لقال أبن غريدة ‏ ينا 
عثمان تخرج علي 0 وأنا أفضل منك بثلاث . فقال عثمان وما 
هن + و قال الأول آي كنت وم البيعة حاضراً واف غائب ٠‏ والثانية 
شهدت بدراً ولم تشهده ۰ والثالثة کت من تبثت بوم كد ولم شت 
أنت . فقال عثمان صدقت : أما دم البيعة فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بي ( ف ف حاجة وم بده ڪي وقال : هذه يد عثمان بن عفان 
وكانت يده الشريفة یر ا من يدي . وأما یوم بدر فإث رسول الله صلى 
الله عليه وسام إستخلفي على المدينة » ولم كني لم وكانت ابينته 
رقية مر بضة واشتغلت خد متها حى مات ودفلتها 5 وأما از امي دوم 
أحد فإن الله عنما عي وأضاف فعلي إلى الشيطان . فقال تعالى : ( إن 


ال س ص سر2 ه سے هاس 2 E‏ ۶ 


5 27 تو لدو | ماحم ف 1 النشقى ا امعان 1 e‏ ا در نهم 


۲١ 


ال ا ساف ل 525 سرس ياس 0 ص يس م س و لاخ قم 
الشيطان بيعض ما ay‏ ا و لقند “عفنا الله“ عنلهم إن الله 


سل ا 
فو ر حلم ( ل فخصمه عثمان وغليه , 


عثمان قبل الخلافة 

كان عثمان رضي الله عنه تاجرآ غنياً جميل الصورة . وقد بادر إلى 
الإسلام بناء على دعوة أبي بكر الصديق فزوجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رقية وهاجر با إلى الحبشة م زوجه أحتها آم كلثوم بعد وفاما . 
و کان رسول الله صلى أللله عليه وسلم شی له و که ويكرمه یاه 
ودماثة أخبلاقه وحسن عشرته » وما كان يبذله من الال لنصرة المسلمين 
وبشره بالحنة كألي بكر وعمر وعلى وبقية العشرة وأخبره بأنه سيموت 
شهيداً . 

ؤكان أحد كتاب الوحي لكن لم يكن له في الغزوات حظ كغيره 
من الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعلي وسعد بن ألي وقاص وجعفسر 
وطلحة ونحالد بن الوليد وغير هم 3 فلم يبرق دما ولم يبارز أحدا ولم 
حرج امزآ على جيش ف إحدى السرايا ¢ ولم شت ی غزروة أجل يع 
رسول الله ٠‏ واستخلفه رسول الله عل المدينة ف غزوته إل ذات الرقاع 
وإلى غطفان وكان عبوباً من قريش وكان حايماً رقيق العواطف كثير 
الاحسان 37 وقل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 02 راض 4 
وروي عن رسول الله مائة وستة وأربعين حدر 3 وكانت العلافة دا 
وبين الي بكر وعمر وعلي على أحسن ما يرام 1 ولم يكن من الخطباء 
حى إنه قد ارتج عليه ني أول خطبة خطبها » وكان أعلم الصحابة 
بالمناسلك حافظاً للقرآن . ولم يكن متقشفاً مثل عمر بل كان يأكسل 
الاين من الطعام 3 


)1( سورة آل عمران © آية 1o00‏ 5 


۲ 


هذه صفة عثمان رضي الله عنه قبل اللحلافة . © 


خلافة عثمان رضي الله عله (۲). 
أول المحرم سئة ۲۲ ه ( ۷ من نوفمير سنة 555 م ) 

كانت مبايعة عثمان يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 77 ه 
واستقبل الخلافة في المحرم سنة 74 ه وقيل هذه السنة عام الرعاف لأنه 
كثر فيها الرعاف في الناس » والرعاف الدم يرج من الأنف . ولي 
عثمان الخلافة وعمرء 58 عاماً ميلادياً أو ۷۰ عاماً هجريا أي أنه كان 
في سن الشيخوحة ‏ وقد كان عمر رضى الله عنه يخشى أن يل الخليفة 
بعده إلى أقاربه ويحابيهم ويحرم ذوي الكفايات فتسوء الحال فقال لعلي” : 
إن وليت من أمر المؤمنين شيا فلا تحمان بي عبد المطلب على رقاب 
الناس : وقال لعثمان : يا عثمان إن وليت من أمر المسلمين شيئآ فلا 
تحمان بی أبي معيط على رقاب اناس . و كذلاك قال لعبد الرحمن بن 
غر فإن کے عل کن ا لار عه الرصي ا عل 
ذوي قرابتاك على رقاب الناس . 


أما أبو بكر رضى الله عنه فإنه قال للا اختار عمر للخلافة : 


«أتر ضون گن أستخلف عليكم فإلي والله ما ألوث من بجهد الرأي ولا 
وليت ذا قرابة وإني قد استخلفت عمر بن الطاب فاسمعوا له وأطيعوه). 


(۱) براجع مروج الذهب للمسعودي ١‏ الجزء الثاني »> ص "4١‏ . 

(؟) أوردها الطبري »> براجع الجزء الخامس ©» ص ؟؟ . 

(9) جاء في تاريخ القرون الوسطى لجامعة كامبردج أن اختيار عثمان 
للخلافة تم بعد تردد طويل وذلك لانه أضعف الستة والينهم عربكة » وكان 
كل منهم يؤمل أن بحكم بواسطته ثم بخلفه » وهذا الاختیار كانكرد فعل 
لخلافة عمر القوبة الشديدة . 


۳ عثمان ب ۲ 


ثم إن عمر إحتاط فأوصى الخليفة بعده بأن يبقي عماله سنة وليس 
في وسعه أن يفعل أكثر من ذلك»ولندع ذلك الآن إلى فرصة أخرى . 


1 اويح عثمان حرج إلى الناس وأراد أن طبهم فار تج عايه 2 6 
قال بعد أن حمد الله وا عليه : 


« أا الناس إن أو ل مركب صعب » وإن بعد اليوم أياماً » وإن 
أعش تأتكم الخطبة على وجهها » وما كنا حطباء وسيعلّمنا الله ) لكنه 
خطبهم خطبة أخرى ذكرها الطبري فقال : 

م إنكم ني دار قلعة وني بقية أعمار فيادروا آتجالكم دين ما 
تقدرون عليه فلقد تيم صبحم د ا . ألا وإن 8 طويت على 
الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . إعتسبروا 
عن مضى . ثم جدو | ولا تغفلوا » فإنه لا يغفل عنكم . أين أبناء الدنيا 
وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلاً ؟ ألم تلفظهم ؟ 
ارموا بالدئيا حيث رمى الله بها » واطلبوا الآ خرة فإن الله قد ضرب 
ها مثا والذي هو غير فقال ( وَاضُرب هم متتل لياق الدأنثينا 
كتماء أنزلتاه من الس اء )37 إلى قو له أا وهه يليه كا 
E‏ ىء في اأزهد واحتقار 5 وعدم الركون إليها . 

وأول ما فعل عثمان رضي الله عنه بعد البيعة » آنه جلس في جانب 
المسجد ودعا عبيد الله بن عمر بن الخطاب » وكان قد قتل جماعة من 
الذين تسببوا في قتل أبيه وشاور الأنصار في أمره وأشار علي" ب#تله . 
فقال عمرو بن العاص لا يقتل عمر بالأمس > ويقتل ابه اليوم . 
فجعلها عثمان دية واحتملها وقال أنا وليه . 
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وكان زياد بن لبيد البياضي الأنصاري إذا رأى عبيد الله يقول : 


ألا يا عبيد الله ما لك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا حفر 
أصبت دما والله في غير حله ‏ حراماً وقتل المرمزان له خطر 
على غير شيء غبر أن قال قائل أتتهمون الحرمزان على عمسر 
فقال سفيه والحوادث ‏ جمة لعم اليه قد همان وقد ام 
وكان سلاح العبد في جوف بيته 2 يقلبها والأمر بالأمر يعتسبر 


كان الهرمزان من قواد الفرس ء وقد أسره المسلمون بتسسير 
وأرسلوه إلى المدينة في خلافة عمر بن اللحطاب ٠»‏ فلما رأى عمر سأل 
ان حرسه وحجابه ؟ قالوا ليس له حارس ولا حاجب » ولا كاتب » 
ولا ديوان فقال : ١‏ ينبغي له أن يكون نيا » » ثم أسلم وفرض له عمر 
على ألفين وأنزله بالمدينة . وقيل إن السكين الي قتل بها عمر رؤيت 
قبل قتله عند الهرمزان فلما بلغ عبيد الله بن عمر ذلك ذهب إايه وقتله 
فهذا هو الهرمزان المذكور في شعر زياد بن لبيد . فشكا عبيدالله إلى 
عثمان زياد بن لبيد فنهى عثمان زياداً فقال في عثمان : 


أبا عمرو عبيد الله رهن فلا تشكك بقتل المُرُمزان 
أتعفر إذ عفوت بغير حق فما لك بالذي محكى يدان 


فدعا عدثمات زياداً فنهاه وشل به ا" 


ولاية سعد بن ابي وقاص )١(‏ 
الكوفة سئة ه؟ ه 


کان عمر بن الطاب رضي الله عنه عزل سعد بن آي وقاص عن 
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الكوفة » وولى مكانه المغيرة بن شعبة . وقد انهم سعد بأنه لا بحسن 
الصلاة وأن الصيد يلهيه ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية . لكنها 
نهم لم تثبت قد أذاعها بعض حساده فأوصى عمر رضي الله عنه اللخليفة 
من بعده أن يستعمل سعدا وقال ر( في لم أعز له عن سوء ولا خحيالة ) 
فكان أول عامل بعث به عثمان على الكوفة سعد وعزل المغيرة الذي 
كان يومئذ بالمدينة .. وروى الواقدي أن عمر أوصى أن يقر عماله سنة 
فلما ولي عثمان اق“ المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة ثم عزله » واستعمل 
سعد بن أبي وقاص ثم عزله » واستعمل الوليد بن عقبة . قال الطبري 
فإن كان ما رواه الواقدي من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان 
كانت سنة ۲۵ ه , 


كنب عد أ 
١‏ س كتابه الى عماله 


كان أول كتاب كتبه عثمان إلى عماله : 

( أما بعد فإن الله أمر الأثمة أن يكو نوا رعاة ولم يتقد إليهم أن 
يكونوا جباة وأن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة وايوشكن 
أمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة فإذا عادوا كذلك إنة 
الحياء والأمانة والوفاء : ألا وإن أعدل السيرة أن تنقاروا ف امور 
المسلمين وفيما عليهم فتعداو هم ماهم وتأخذوهم ا عليهم 6 93 تثنوا 
بالذمة فتعطوهم الذي هم وتأخذوهم بالذي عليهم م العدو الذي 
نارون فاستفتحو أ عليهم بالوفاء (. 

١ 


؟ ب كنابه الى أمراء الاجئاد 
وكان أول كتاب كتبه إلى أمراء الأجناد في الفروج : 


امنا 


يغب عنا بل کان عن م منا. ولا يبلغى عن أحد منکم تغيير ولا تبديل 
فيغير الله ما بكم وستيدل بكم غي ركم 5 فانظاروا كيف تكوئون فيما 
الزمى الله النظر فيه والقيام عليه ( . 


؟ ب كنابه الى عمال الخراج 
كان أول كتات كتبه إلى عمال الحراج : 
« أما بعد فإن الله حاتى التق بالحق فلا يقبل إلا الحق . خذوا الحق 
وأعطوا الحق به . والأمانة الأمانة ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا 
شر كاء من بعد كم إلى ما اكتسبتم . والوفاء الوفاء ولا تظلموا اليتيم ولا 
المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم » . 


؟ ب كتابه الى العامة 

وكان كتابه إلى العامة : 

و أما يعد فإنكم ما يلغم ما بلخم بالإقتداء والإتباع فلا تلفتاكم 
الدنيا عن آمر كم فإن أمر هذه صائر إلى الإبتداع بعد اجتماع ثلاث 
فيكم : تكامل النعم > وبلوغ أولادكم من السبايا » وقراءة الأعراب 
والأعاجم القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الكفر في 
العيجمة فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا ‏ » . 

هذه أربعة كتب كتبها عثمان رضي الله عنه في أول خلافته وقد 
أو صى عماله برعاية شؤون المسلمين والذميين » وأن لا يقصروا همهم 
على جباية الأموال لثلا يرهقوا العباد وينسوا أول واجب عليهم وهو 
' العدل بين الرعية » وأمر أمراء الأجناد في الفروج أي الثغور بأن يتبعوا 
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أوامر عور رصي الله عه وأن لا محيدوا عنها f‏ أنه شلد على عمال 
الحوارج رال الحق والتمسك بالأمانة والوفاء 4 وأوصى باليتيم والمعاهد 
مير وهذه كلها من من تعاليم الإسلام وفضائله . 


وعثمان أول خليفة زاد الناس في أعطياتهم مائة وكان عمر يجعل 
لكل نفس منفوسة ( مولودة ) من أهل الفيء في رمضان درهماً ني كل 
يوم وفرضص لأزواج رسول الله صلى الله وسام درهمين . فيسل 
له : لو صنعث طعاما فجمعتهم عليه فقال : أشبع الناس ف بيو مم . 
فأقر عثمان الذي كان صنع عمر وزاد فو ضع طعام رمضان » فقال : 
للمتعبد الذي يتخلف ني المسجد وابن السبيل والمعر بن من الناس . 


عزل سعد بن ابي وقاص عن الكوفة 
ونولية الوليد بن عقبة 


لم تطل ولاية سعد على الكوفة فعز له عثمان وولى بعده الوليد 
ابن عفية والسبب 2 عزل سرک هو أنه استقرضس من عبد الله بن مسععيود 
من ریت الال ما فأقر ضه 4 فاا تھا تقاضاه لم بير عليه فار تفع 
دينهماأ الكلام حى استعان عيك الله بأناس على استیخر اج المال واستعان 
سول پاناس على استنؤااره فاقير بوا و بعضهم يلوم بعتا ٠‏ يلوم ھۇلاء 
سعدا ويلوم هؤلاء عيك الله . 


عن قبس بن أي عام قال : كنت جالساً عند سعد وعاسده ابن 
أيه هاشم ابن عة فأتى ابن مسعود سعدا 0 30 د المال الذي 
قلات . فقال له سعد : ما أراك إلا ستلقى شرا . هل أنت إلا ابن 
مسعود عبد من هذيل ؟ ! فقال : أجل والله 0 لإبن مسعود وإنلك 
لان حمينة . فقال هاشم : إنكما لصاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينظر إليكما a‏ يده و کان رجلاً فيه حدة ورفع 


نا 


يديه . وقال : اللهم رب السموات والأرض . فقال عبد الله : ويلا 
قل حيرا ولا تلعن . فقال سعد عند ذلك : أما والله لولا اتقاء الله 
لدءوت عليك دعوة لا تخطئك . فولى عبدالله سريعاً حى خرج ( وكان 
سعد بن آي وقاص مجاب الدعوة ) . 


غضب عثمان رض الله عنه على سعد وعلى أبن مسعود إسبسب 
هذه المشادة فعزل سعدا وام يعزل ابن مسعود بل أقره واستعمل الوليد 
ابن عقبة وكان عاملاً لعمر على ربيعة بالمزيرة فقدم الكوفة فلم يتخذ 
لداره باب حى خرج من الككوفة 

ولعل القارئء يعيجب لاذا أقر عثمان ابن مسعود ولم يعزله ؟ 
فنقول إن عبدالله بن مسعود لا كان غلاما کان يرع ا عقبة ن أي 
معيط وكان إسلامه قدا وهو أول من جهر بالقرآن عكة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسام فهو راع لعقبة بن أي معيط والد الوليد أي أنه 

من باع 0 أمية وكان عمر رضي الله عنه بعثه إلى الكوفة معلما 
ووزيراً ثم إن ابن مسعود لم يكن وال حتى يعزله عثمان رضي الله عنه 
بل كان وزيراً للمالية . 

أما الوليد الذي خلف سعدا فهو أموي أخو عثمان لأمه أسام يو ۶ 

الفتح ولا حلاف بین أهل العا م بتأويل القرآن أن قوله عز ل 

جاءكم' فاسق نبا فتتبيشوا ) نزلت ني الوليد بن عقبة وذلاف 1 
رسول الله صلى الله 15 وسلم بعثه مصدقاً إلى بي المصطلق فعاد وأخبر 
عنهم أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة » وذاك أنهم حر جوا اليه يتلقونه 
فهابهم فاتصممرفف عنهم فبعث إليهم رسول” الله صلى الله عايه وسلم 
خالد بن الوليد فأخبر وه آم 00 بالإس لام ونزلت : ( ينا 
انين اموا إن" جاء كنم" فاسق” يدو  )‏ . 


س س م 
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ا قدم الوليد على سعد قال له : والله ما أدري أكست بعدنا أم 
حمقنا بعدك فقال : ر« لا جز عن أي إسحاق إتما هو االلك يتغداه قوم 
وبتعشاه آنحرون ) فقال سعد : ر أرا كم والله ستجعاونه ملكا ) و کان 


الوليد من رجال قريش ظرفاً وحلماً وشجاعة وأدياً » وكان من الشعراء 
المطبوعين . 

قال الطبر ي فقدم الوليد في السنة ااثانية من إمارة عثمان » وقد 
كان سعد عمل عليها سنة وبعض أخرى فقدم الكوفة وكان أحب 
الناس في الناس وأرفقهم بهم » فكان كذلك خمس سنين وايس على 
داره باب . 


و حلا أبو رح الأصفهاني ي الحرء اللوامس من الأغاني عن سبرب 
تولية الوليد الكوفة فقال : 


لم يكن ن مجلس مع عثمان رضي الله عنه على سريره إلا الاس 
ابن عبد المطلب وأبو سفيان بن رب والحكم بن العاص والوليك بن 
عقبة » فأقبل الوليد يوماً فجلس ثم أقبل الحكم . فلما رآه عثنمان 
زحل ( تنحتى ) له عن مجلسه فلما قام الحكم قال له الوليد : والله يا 
أمير المؤمنين »2 لقد تلجلج ي صدري 38 قلتهما حين رأيتك ۲ 
عمك على ابن أمك . فقال له عثمان رضي الله تعالى عنه : إنه شيخ 
قريش » فما البيتان اللذان قلتهما ؟ قال قلت : 
رأبت لعم المرء زلفتى قرابة 2 دون أخيه حادثاً لم يكن قدما 
فأمذت ا أن يشب وثالدة لكي يدعواني يوم مرحمة عمنا 
يعنى عمراً وسالداً ابی عثمان . فرق له عثمان وقال له : ق_ 
وثينك العراف ( يعي الكوفة ۸٠١)‏ + ولا يصدق إنسان يعرف مكالة 
عثمان رضي الله عنه أنه ولى الوليد الكوفة بعد أن أنشده هذين البيتين 
إرضاء له . 
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نقض أهل الاسكندرية الصاح )١(‏ 
سنة ١٠٠ف‏ ( آواخر سنة ٤٥‏ م ) 
جاء ني دائرة المعارف البريطانية أنه بعد استيلاء العسرب على 
الإسكندرية بقليل إنتهز الروم فرصة تغيب عمرو بن العاص وار نحال 
جزء كبير من سمه . فاستولوا على الإسكندرية . فلما بلغ عمرو بن 
العاص ذلك عاد سريعاً واستولى على المدينة » وهذا يوافق ما جاء ي 
ابن الأثير 
كان استيلاء الرومان على الإسكندرية ني أوائل سنة 75 ه وأواخر 
سنة 546" م وكان عمرو بن العاص استخلف على الإسكندرية عبدالله 
اق حذافة . قال الأستاذ بتلر : « وعلى كل حال فمن الم كد أنه قد 
عزل قبل نزول اللحيش الروماني إلى البر وأن خلفه لم يكن كفا" 
فرك وسائل الدفاع ي حالة ضعف شديد » . 
أما رواية الطبري فنفيد أن عمرو بن العاص كان قد استدعي إلى 
ةقانا .داك أا وة ف رة ترك الأول اله 
بتولي القيادة 


وجاء ي تاريخ كامبردج للقرون الوسطى ( جزء ۲ ص ١‏ ) ما 
يؤيد استدعاء عمرو بن العاص بعد عزله وتولية عبد الله . 

كاتب الروم قسطنطين بن هرقل ( وكان الملك يومئذ ) يخبرونه 
بقلة من عندهم من المسلمين ( وكانوا ألف جندي ) ويا هم فيه من 
الذلة وأداء الحرية فبعث رجلاً من أصحابه يقال له أمنويل Emanuel‏ 
the Eunuch‏ ي ثلانمائة مركب مشحونة بامقاتلة ‏ ولم تكسن 


() ابن كثير «البداية والنهابة» ص١٠١٠‏ » والطبري في تاريخه ص۷ ٠‏ 
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المسلمين أسطول كالأسطول الروماني . وقد رست هذه المراكب في 
ميناء الإسكندرية بلا إنذار فقتل حرس الإسكندرية من المسلمسين 
ويبلغون ألفاً ولم ينج منهم إلا القليل . ولم يقتصر اليش الروماني 
على الإستيلاء عليها بل توغلوا في البلاد والقرى المجاورة في أرض 
الدلتا واستولوا على الغلال والأموال بلا حساب » وعاملوا الأهالي 
معاملة الأعداء المحاريين . 


كان العنصر الروماني في الإسكندرية هو السائد . ويرى الأستاذ 
بتلر أن الحيش الروماني لو استمر في زحفه إلى الفسطاط بدلا من 
ضياع الوقت في بلاد الدلتا » لكان في وسعه التغلب على عبدالله بن أبي 
سرح وإعادة حصن بابليون » و لكنهم لم يقدموا على ذلاك وبذا مكنوا 
عمرو بن العاص من إعادة مر كزه وتنظيم جيشه اه , 

سار عمرو في حمسة عشر ألفاً » والتقى بايش الروماني الذي 
يفشوقه عددا بنقيوس فالتحمت بينهم الحرب فاقتتلوا قتاكلا شديدا 
وأصيب جواد عمرو بن العاص بسهم فنزل واضطر أن مارب على 
قدميه وانتهى الأمر بامزام جيش منويل وفراره نحو الإسكندرية في 
حالة ارتباك عظم فتحصنوا بها فقاتلهم عمرو أشد قتال ونصب المجانيق 
فاخذت ”جد رها وألح بالحرب حى دخلها بالسيف عنوة » وقتسل 
امنويل وهدم المسلمون جدار الإسكندرية و كان عمرو نذر لين فتحها 
ليفعان ذالث . ووضع عمرو على أرض الإسكندرية الحراج »> وعسلى 
أهلها الحزية وبذلاث استولى العرب للمرة الثانية . ويقول الأستاذ بتلر 
إن ذلك كان في صيف سنة 545 م . 

روى البلاذري عن يزيد بن أبي حبيب قال : « كان عثمان عزل 
عمرو بن العاص عن مصر وجعل عليها عبدالله بن سعد » فلما نزلت 
اروم الإسكندرية سأل أهل مصر عثمان أن يقر عمراً حى يشغ من 


3 


قتال الروم » لأن له معرفة بالحرب وهيبة ني أنفس العدو حى هزم 
إلخ » 

وقد أخطأ مؤرخو العرب فقالوا : إن الموقس كان حياً في هذه 
الغزوة والحقيقة أنه كان قد مات منذ زمن طويل » كما قرر ال تاذ 
بتلر » وقد أدرك البلاذري خطأ وجود المقوقس ني ذلاف الوقت فقال 


م زه 


( وروى أن المقوقس إعتزل أهل الإسكندرية حين نقضوا 
فأقره عمرو ومن معه على أمرهم الأول » وروى أيضا أنه كان قد 
مات قبل هذه الغراة ) . 

والحقيقة أن بنيامين كان بطرير كا وزعيماً لاوطنيين المصريين 
فظن المؤرنون أنه المقوقس > وهذا خلط ني الحوادث والتواريخ › 
وقد كانت وفاة المقوقس في ١١‏ مارس سنة 547 م 7" على ما بجاء 
ني تاريخ كامبردج للقرون الوسطى . أما الأستاذ بتلر فيؤرخ وفاته ١4‏ 
يوليه سنة 547 م . ولم يكن البطريرك بنيامين موجوداً ني الإسكندرية 
عند دخول الروم » ويظن أنه هرب لكنه على كل حال بقي موالياً 
للعرب و لم ينقض صاحهم بل الذي نقضه الر وم. 

كانت نتيجة نقض الإسكندرية الصلح أن استولى عليها العرب 
مرة ثانية » وقتلوا الروم » ولم يكن هناك سبب واضح لنقض معاهدة 
الصلح » فما فعله الأمبراطور كان الفا للقوانين الحربية كما قال 
الأستاذ بتلر » ولا يوجد ها يبرره فلا غرو إذا عامل العرب الثائرين 
بالشدة » ثم إن عمراً بعد أن أخضع الثوار في الإسكندرية ذهب 
لإنخضاع المدن الي ثارت في الدلتا . ولا تم له ذلك أرسل الأسرى إلى 
المدينة فأعادهم عثمان رضي الله عنه . 


(1) Cambridqe Medeival History (1931) Vol. 2, page 351 . 
t۴ 


و كان الروم لما حرجوا من الإسكندرية قد أخذوا أموال أهل تلك 
القرى من وافقهم ومن خالفهم » فلما ظفر بهم المسلمون جاء آهل 
القرى الذين خالفوهم فقالوا لعمرو بن العاص : إن الروم أخملوا 
دوابنا وأموالنا 3 ولم حالف دن عليكم »> وكنا على الطاعة . رد 
عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينة هذا ما ذكره ابن الأثير 
وأشار إليه الأستاذ بتلر معثر فا بفضل المبادىء الي سار عليها عمرو ني 
إدارة حكومته وبشرف طبيعته » و كان أهل هذه القرى المذكورة 
الذين تظلموا لعمرو من الروم أقباطاً .. 


غزو ارمينية وآذربيجان(١)‏ 
سئة م؟ هد 

قلنا إن الوليد بن عقبة تولى مكان سعد بن أي وقاص في الكوفة 
فعز ل عتبة بن فرقد عن آذر بيجان »> ووكان أمير ا عليها لعمر بن 
الحطاب . وروی الطبري أنه كان بالري وآذربيجان ٠۰,۰۰١‏ 
مقاتل من أهل الكوفة ٠٠٠١‏ بآذربيجان و ٠٠٠١‏ بالري وكان 
بالكو فة و فنقضص أهل أرمينية وآذربيجان الصاح بعل أن 
عزل الوليد عتبة ابن فرقد فغز اهم الوليد . 

فدعا ( سلمان بن رسعة ااباهلي ) فبعثه أمامه مقدمة له وخر ج 


الوليد في جيش وهو يريد التوغل في أرض أرمينية فمضى حى 


)١(‏ حدثت تغييرات في حدود أرمينية لا طرا عليها من التقل اث 
فحدودها القديمة من جهة (الشرق) بحر الخرد وبلاد العجم ( والجنوب ) 
اشورية وما بين النهرين وارض السريان وكيليكية (والغرب) آسيا الصغري» 
(والشمال) البحر .الاسود وكرجسستان وأفغالستان وكانت سابقا تمتد نحو 
جبال القوقاز وتتصل بها من الجهة الشمالية والى بحر قروين . 
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وبعث ( عبد الله بن 'شبثيل بن عوف الأحمسي ) في 40٠00‏ 
فأغار على أهل موقان والببر والطيلسان ورجع إلى الوليد 


9 صالح الوليد أهل آذربيجان على Ne eyane‏ درهم وذلاك هو 


الصلح الذي كانوا صالحوا عليه حذيفة بن اليمان سنة ۲۲ ه بعد 
موقعة ماو ند بسنة » م rl‏ حبسوها عند وفاة عمر . فلما هزمهم 
الوليد وصالكدهم قبن منهأ الال وبثث فيحن حوهم من الاعسداء 
الغارات 


ولا عاد عبد الله بن شييل من غارته بعث سلمان بن ربيعة 
0( 


الباهلي إلى أرمينية في ٠٠٠٠١‏ فهزمهم ' 
معاوية بن ابي سفيان يطلب المدد 

بعد أن عاد الوليد بن عقبة من الغزو أتاه كتاب عثمان رضي 
الله عنه هذا نصه : 

١‏ أما بعد فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إلي يبر بي أن الروم 
قد أجلبت على المسلمين يجموع عظيمة وقد رأيت أن يمدهم 
إخوانهم من أهل الكوفة فإذا أتاك كتالي هذا فابعث رجلا" ممن 
تر ضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في عائية: آلاف أي ية 
آلاف أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي 
والسلام » . 

يرى القارىء من ذلك أن أهلي البلاد الي دخات ي حوزة 
الإسلام انتهزوا فرصة وفاة عمر رضي الله عنه لمحارية الحمسلمين 
فنقض أل الإسكندرية الصاح لكن عمرو بن العاص هز مهيام » 


)0( راجع البدابة والنهابة لابن كثير © الجرع السابع ص ۰١ا‏ ۰ 
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ونقضص كذلاك أهل 3 هينية وآذربيجان ملعم فوز نهم الو ليك 4 
وال ل لود معاوية بال شام يطلب اللدد لأن الروم جمعوأ جور شهم 
وأجلبوا على المسلمين . 


وبنعل أن و صل إلى الوليد كتاس الخايفة قام ف الناس ودود 
الله وا عليه وقال : 


« أما بعد أيها الناس فإن الله قد أبلى المسلمين في هذا الوسجه 


ددن 
افتتءحت وردهم اين غا ين مأجورين فا رمد لله رب العالمين 5 


لاء سح رد عليهم بلادهم الي كۈر ت ت وفتح لادا لم 5 


وقد كتب أمير المؤمنين يأمر ني أن انت ني كلم ما بين العشسمرة 
الآلاف إلى العمائية الآ لاف . تمدون إخوانكم من أهل الشسام 

فإہم قد جچاشت عليهم الروم وف ذلاك الأجر العم »> والفض.ل 
بين فانتديوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة البا باهلي ۲ 


فانتدب الناس وخرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة 
ہیی دخواوا امع أها ل الشام أرض الروم وعل ړل هسل 
شام ( حبيب بن ا بن الد الفهري ) وعلى جند أهل الكوفة 
سلمان بن ربيعة فصد المسلمون هجوم الروم فأصاب الئاس ما 
شاءوا من سبي وغنائم وافتتحوا حصوناً كثيرة وساروا منتصرين 
حى بلغوا آسيا الصغرى متازين وة فوصاوا طبر سئان واتصاوا 


بزعلا م على الشاطى الشر قي بحر قز وین وانجهوا حو ا 
إن و صلوا تفليس والبحر 00 . فهذا نصمر عظ.م وتوسع و 


الفتتح سر يع إ۹ نظير له ف تاريخ ۱ا عالم 
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عزل عمرو بن العاص عن مصر )١(‏ 
سنه 1؟ ف ( ٦٤۷‏ م ) 
وفتح افريقية 


!ا ولي عثمان أقر عمرو بن العاص على عمله » وكان لا يعزل 


أحدا إلا عن شكاة » أو استعفاء من غير شكاة > ثم عزل عمرو 
ابن العاص عن خر اج در واستعمل عليه عي الله بن سعك بن آي 


سرح ا اأصعيد ف زەن عور بن الطاب 5 


كان عمرو بن العاص صاحب الساطة في مصر زمن عمسر 
رضي الله عنه » فكان قائد اليوش » وصاحب اللخراج » لکن عمر 
كان يستبطىء عمراً في جمع الخراج ويستقل ما يبه من مصر . 
وما كتبه له في هذا الشأن : (وأعجب ما عجبت ألما « أي 
مصر ) لا تؤدي نصف ما كانت تؤديه من الاراج قبل ذلك على 
غير قحط ولا جدب ) لکن يلاحظ أن عمرو بن . :العاض. 'ألغى 
كثيرآً من الضرائب الي كانت تحبى في عهد الدولة الرومانية › 
وكانت سبب شكوى المصريين وتأللهم من الحكم الروماني . 

وعلى كل حال لم يفكر عمر بن اللاطاب في نزع الحراج من 
عرو وقمره على الحرب مع تشدده عليه في جباية اللر اج . فلا 


ولي عثمان رأى إسناد الدراج إلى عبد الله بن سعد ألي سرحلا 


٠ )۸ راجع الطبري »© الجزء الخامس ؛ ص‎ )١( 
أسلم عبدالله بن سعد قبل الفتح وهاجر الى رسول الله صلىالله‎ )۲( 
عليه وسلم © وكان بكتب الوحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارد‎ 
مشركا وسار الى قريش بمكة فقال لهم : اني كنت اصرف محمدا حيث‎ 
أريد . كان يملي علي « عزير حكيم » فأقول : أو عليم حكيم فيقول نعم كل‎ 
: صواب . فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله‎ 


> 


¥ 


و كان أا عثمان من الر ضاعة ( أر ضعت أمه عثمان ) فكتب عبدالله 
إلى عثمان يقول : إن عمراً كسر على الخراج و كتب عمرو 
يقول إن عبد الله قد كسر علي مكيدة الحرب »> فعزل عثمصان 


عمراً واستقدمه واستعمل بدله عبد الله على حرب مصر وختراجها » 
أي أنه أعطاه السلطة التي كانت ولة لعمرو من قبل فقدم عمرو 
مغضباً فدخل على عثمان وعليه جبة عشوة فقال : ما حشو 
جبتك ؟ قال : عمرو > فقال عثمان قد علمت أن حشوها 
عمرو ولم أرد هذا إنما سألتاك أقطن هو أم غيره ؟ 3 بعث 
عبد الله بن سعد إلى عثمان مال من مصر قد حشد فيه فلخل 
عمرو » على عثمان فقال عثمان : ياعمرو هل تعلم أن تلك 
اللقاح درت بعدك ؟ فقال عمرو : إن فصاظا هلكت (واللقاح 
جمع الاقحة وهي الناقة الحلوب الغزيرة اللبن وقد شبه مصر با 
ودرّت أي أرجت لبنها ) يريد عثمان أن مصر قد کر حراجها 
على يد عبد الله بن سعد فقال له عمرو : إن فصاهًا هاكت اَی أن 
أولاد اللقاح قد هلكت ‏ محرماما من الابن + يريد أن ني ذلك 
إرهافاً لأهالي مصر وتحميلهم ما لا يطاق . 


ا 'نحت أستار الكعبة ففر عبدالله بن سعد الى عثمان بن عفان فشيعه 
عثمان حتى اتی به الى رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ما اطمان اهل 
مكة فاستامنه له فصمت رسول الله طويلا ثم قال : نعم » فلما الصرف 
عثمان قال رسول الله من حوله : ما صمت الا ليقوم اليه بعضكم فيضرب 
عنقه » فقال رجل من الانصار : فهلا اومات الي يا رسول الله ؟ فغال : 
ان النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الاعين » واسلم ذلك اليوم فحسن 
اسلامه ولم بظهر منه بعد ذلك ما ینکر عليه . 


۸ 


وهذه الزيادة الي أذها عبد الله : إا هي على الحماجم فإنه 
آل عن کل راس فا ل عن الدراج فصل لأهل 0 
بسيسبا ذلاتك الضرر الشامل 5 وكانت هذه أول شلة وفعت لأهل 
صر ي 50 الإسلام 0 وبقال أن غيل الله جی حراج ر 5 
تاف السدئة freng‏ دينار بعك أن كان Vyas‏ زەن 
عمرو بن العاص وهذا ما دعا عثمان رضى الله عنه إلى توجيه الاوم 
إلى عمرو فكان جوابه ما ذكر . 


كان عبك الله من للك 6مس و کان قد أمره عثماث بغزو 
إفر دقية س ومس وعشرين وقال له عثمان : إن فتح ألله علياث 
فلاث من الفيء خمس اللحمس نفلا . وأمر عبادالله بن نافع بن 
عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحارث على جند وسر حهما › 
E‏ هما بالإجتماع مع عيك الله بن سعد صا حب إفر بقية ثم يقم 
ع الله ف ما فر جوا ہی قطعوا أرض مر وكانث ەسان 
بين اليش الذي أرسله عثمان جماعة من أعياث الصحاية منهم بن 
عباس 3 وبن عور 3 وبن عرو بن العاص 34 وبن جع سار 
والمسن 3 والحسين فسار per‏ عد الله بن شولك إلى أن وصاوا ڊر فة 
فلقيهم عفية بن نافع فيمن Ax,‏ من المسالمين وساروا إل طراساس 
الغررب ف جين عدده ١٣ر٤٤‏ فلهيوا من عند ها دن الروم وسار 
لعو شمال إفريقية وبث السرايا في كل ناحية و كان ملكهم اسمه 
جر جير ( Gres‏ ) وملكه من طرابلس إلى طئحة © فلما 


بلغه حبر المسلمين ٠‏ جهز وجمع العساكر وأهالي البلاد من قبائل 


)١(‏ قال مستر جءب. بري الذي علق على كتاب حيبون في سقوط 
الامبراطو رلك الرومانية ( طبعة مسل 1۹۱۱ الحزء الخامس ص .1435 بالهاءشى) 


5  نامثع‎ 1.5 


البربر غير المدربين على القتال فبلغ عسكره ١١١,٠٠١‏ والتقى هو 


والمسلمون ف مكان ممه وين ا دم وليلة وهذه الديئة كانت 
ي ذللك الو قت دار المللث (8ابطوزنة ) بينها وبين القيروان 
سبعون ميلا و کان بها حصن قوي فأقاءو | هناك يقتتلون كل يوم 
وراسله یک الله بن سعك يدعوه إل الإسلام 3 أو الحر رة فامتئع 
مهما وتكبر عن قبول أحدهما وقيل كان عدد جين المسامين 
a‏ وانقطع خبر المسلمين عن عثمان فسير عبد الله بن الز بير 
ف جم اع ال4م ليأنيه بأخبار هم . فسار عد ووصل إليهم وأقام 
وما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين فسأل جر جير عن اللبر 
فقيل قب أتاهم عسکر ففث ذلاك في عضده. ورأى عبك الله بان 
عاد كل فريق إلى خيامه وشهد القُتال من الك فام ب ابن آي 
سوج 4م فسأل An‏ فقيل إله مع مزادى جر جير يقول 4ن قتل 
عبد الله بن سعد ء فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتى وهو ياف . 
فحضر عنده ( ي نخيمته ) وقال له تأمر ماديا ينادي من انان 
ا جر سير نقفلته مائة آلف وزو ته ابنته و اہ تع امه على سللاده 


ففشعل ذلاك فصار جر جر حاف اشک من عيك الله , 


9 إن سرک الله بن از ار قال اعرف الله بن سعد . إن أمر نا 
يطول مع هؤلاء وهم 5 أمداد مدص ا وبلادهم م وحن 
مقطو ن عن المسلمين وبلادهم 58 وقد وات أن زر ك غ اع 
صا وة من آرطال الاسامين ف خيامهم متأ هيين ونقاتل ن اروم 
9 بافى العسكر إلى ان بض جروا أو اوا فإذا رجعوا إلى خيامهم 


و0 


فأحضر جماعة هن أعيان الصحداية واستثار هم فوافقوه على ذلا » 


فلما كان الغد فعل عبد الله ما اتفقوا عليه و أقام جميع شجعان 
المسلمين ي خيامهم وخروفم عندهم مسرجة ومضى الباقون فقاتاوا 
الروم إلى الظهر قتالا” شديداً . فلما أذن بالظهر هم الروم بالإنصراف 
على العادة فلم مكنهم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال حى أتعبهم . 
م عاد عنهم هو والمسلمون فكل من الطرفين ألقى سلاحه ووقع 
تعبا فعند ذلا أل عبد الله بن الزبير من كان مسئر نحا من شجعان 
المسلمين وقصد الروم فام يشعر وا er‏ ہی خالطوهم وحماوا 
عليهم حملة رجل واحد و كبروا فلم يتمكن ار وم من ليس السلاح 


حی غشيهم المساء.ون 


فتل جرجير وانهزام الروم 


إنتصر المسلمون بفضل الطة الى دبرها عبد الله بن الزبير » 
لأن الحيشين اعتادا القتال إلى الظهر وطرح السلاح والر كوت إلى 
الراحة بعد العناء من القتال ثم استئناف الحرب في اليوم التالي 
وهكذا . ولو بقي الحال على هذا المزوال لطال أمد القتال بلا جدوى 
اکن عبد الله رأى أن ارب بنصف الحيش في الصباح والنصف 
الآ حر بعد الظهر حى لا يتمكن العدو من الراحة كما ألف . 


و عل الله بن از بير بن العوام أمه اناع بب أن بكر الصديق 
ات النطاقين . وهو أول مولود 5 الإسلام بعك اجر ة KET‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسام تمر هة لا کيا 2 فيه لک ما 
فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسام أول شىء دخل جوف.ه 
وسماة عيبل الله و کان صو اما قواما 8 طويل الصلاة عظيم الشجاعة 


8 


وقد أخطأ جيبون في كتابه « سقوط الدولة الرومانية » فتوهم أن 


ه١‎ 


الذى انتصس ۳ هله الأو قعة ھر الز !سیر لس الذي تسای جهن 
بابليون والصواب آنه عبد الله بن الزبير كما ذكره ابن الأثير وابن 
حدادون : 


إمزم الروم وقتل مهم خاق كثير وقتل جر جير . قتله ابسن 

3 زر وأنوذت ابئئه مر و کالت ارب مم أبيها وهى مو صو فة 
بالجمال وتحسن ركوب الخيل وتجيد الرهمي . وحاصر المديئة عبد 
وال شيعا كثير ا وكان 


سهم الفارس يا دينار و ا 0 الفا . وقد دام الال 


0 5 


الله بن سرع ہی فيا ووس ڈیا من 


ومس عر شهر أ ٠‏ 


وا فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث جروشه في البلاد فباغت 
فة 2 وهي بلدة صغيرة بينها وبين القير وان ثلاثة أيسام ( 
فسيوا وغلئموا وسير عسكاره إلى حصن الأجم وقد احتمى به أهل 
تلك البلاد فحاصره وفتحه بالأمان فصالحه أهل إفريقية على 
۰ دنار" ونفل عبد الله بن الزبير ابنة اللاك وأرسل 
إلى عشمان باليشارة . و كان مقام عبد الله بن سعد سنة وثلاثة أشهر 
وذلاك سنة لالاه وحمل الحدس إلى المدينة فاشثر اه مروان بن الحكم 
بلغ ٥٠۰,۰۰۰‏ دينار فوضعها عنه عثمان . و كان هذا مما أخمصل 


ع 0 


ومروات بن الحكم هو ابن عم عشی ان وکان مع أ سسس را لطا ف 


ہی استید لھ عثمان فر دهما ا اع عثماك مر وان وضمه إليه . 


وي ذلاك يقول عبد الرحدن م الكندئ 


(1) لوقيل : يدلو له ء٠‏ قنطار من الدهب : 
(؟) راجع ابن كثير 6 الجزء السابع + ص ٠١١‏ . 


o 


تا خا الله جه المي ن 4 ترك الله 06 سدی 


و لكن ضاقت لنا فتئة لكى لن باک او ثبت الى 
١ 2 ٠ 7‏ هه . 0 
دعوت الاعين فادليته خحلافاً لسنة من قل مەی 
0-31 ص 


کان بیع حمس الغنا م اروان ما أخذ على عثمان رضي الله عنه 
أو لآن مر وآن ابن عمه ب ثانا لآنه لا بعلم على أي أساس قدر 
اللخمس بهذا المبلغ فقد يساوي أضعاف ذلك . ثالثاً لأن عثمان هو 
الذي دفع المبلغ اما :لذن لم جر سنة رسول الله وألي بكر وعمر 
بيع الغناكم لا إلى غريب ولا إلى قريب بل كانت توزع على المسلمين 
ف الخال . أما ابن الزبير فانه رجع إلى عثمان بالبشارة بفتح إفريقية 


ومعه ابنة جر جور وقيل بل وقعث ار جل انر من الانصار ٠.‏ 


فتح قبرص )١(‏ 
سئة ۲۸ ه (549 م) 


5 03 0 5 ب 
قبرص من أكبر جزائر البحر الابيض المتوسط في أقصى شرقيه 


وهي جزيرة جبلية بها سلسلتان من الحبال . يشتغل أهلها بالزراعة 


وأرضها خصبة جداً و كانت تابعة للأمبر اطورية الرومانية 


كان فت قبر ص على بك معاوية سئة ۲۸٢‏ م غزاها ف هله السئة 


وغزاها مڪ جماعة من الصحارة فيهم أبق در وعبادة بن الصامث 
ومعه رو جته أم حرام وأبم الدرداء وشداد بن ا واستعمل 


ا 


٠» ذكرها اأؤلف أصلا : قبرس‎ )١( 
. (؟) الطبري ؛ المحاد الخامس ).ص اه‎ 


oY 


الحطار ب ي غزو البحر قر ب لولم من حمص . وقال إن ل قر رة 


من قرى حون ليسمع أهلها تناع ح کلامم وصياح ددا جا جسم . 
فكتب عمر إلى عوراو دن العاص صف ل ل البعحر وراكية 5 كنب 


إليه عمرو بن الاس 


« إني رأيت خلقاً كوا ب كش عاق فين الس ,نإل انما 
والماء . إن ركد حرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول . يزاد 
فيه اليقين قلة . والشلك كر ة. وهم فيه كدود على عود إن مال 
غرق وإن اعتدل برق » . 


فلما قرأ الكتاب عمر كتب إلى معاوية 


١‏ والذي بعث #مدا صلى الله عايه وسلم باحق لا 0 فيه 
ا ادا : وقد بلغي أن حر الش شام خرف على أطول شيء من 
الأرض فيستأذن الله في كل يوم وليلة أن يغرق الأرض ! ! 0 
أحمل الحنود على هذا الكافر بالله » اسلم أحب إل ثما حوت الروم 
وإياك أن تعر ض إلي” فقد عاست ما لقي العلاء مي 0" . 


إن هذا الكتاب غريب فإنه يدل على أن العرب كانوا شون 
البحر وقل سوس عمر عار عبد دالأرض 0 بالغرق كل 0 وايلة 
واعتيره كافر ا 5 وعلى كل سوال كان عور رضي | الله عه یکره أن 


بجاز ف بالاسلامين 5 ابر 

فلما كان زمن عثماكث ر ضى الله عنه كتب إليهمعاوية يستآذته 
2 غزرو البحر وألح عليه ف دلائ . وأخيرا أجا به عكمان ولكئه 
احتاط فلم يجعل التجنيد إجبارياً بل جعله إشتيارياً حيث قال 


)١(‏ راجع الطبري وابن الاثير في باب الاحداث المشهورة من العام 
بم؟ » الجزء السابع ص "5 . 
o£‏ 


ولا تنتخب الناس ولا تقر ع ينهم . خير هم فمن الحتار 
الغز و طائعاً فاحمله وأعنه ) وه نراه أجاب معاوية من جهة ومن 
جهة أخرى لم جازف بإرسال المسلمين فجعل التجنيد إختيارياً حى 
إذا ما هزموا لم يكن: ملوماً : والظاهر أنه كان لا وزال متأثرآ 
7 أي عمر من حيث خوفه من البحر . فأول أسطو ل جهسازه 
المسلمون كان لغزو قبرص سنة ۲۸ ه عت قيادة عبد الله بن قيس 
وسار إليها عبد الله بن سعد من مصر بسفن أقلعت من الإسكندرية 
فاجتمعوا عليها فصالحهم أهلها على جزية 7٠٠١‏ دينار كل 0 
يؤدون إلى الروم مكلها ولا منعة م على المسلءين ممن أرادهم من 
سواهم : وعلى أن يكونوا عونا للمسامين على عدوهم ويكون 
طريق الغزو للمسامين عليهم . وعلى ذلك أخذت قبرص بسهواة 
فى كانت الحامية المسيحية فيها ضعيفة . وقيل إن عبد الله بن قيس 
غزا ف البحر حمسين غزوة بين شاتية وصائفة ولم يغر قفيه أحد 
م إنه قتل عندما كان «شتغلا” بكشف مرفأ في الروم إذ حرج في 
قارب طليعة فانتهى إلى المرفأ من أرض الروم فعر فوه وقتلوه ذلك 
في آحر زمان عبد الله بن قيس امار ني 


وف همه الغروة مانث أم حرام بشت ماعدان الأنصارية زو 
عبادة بن الصامت . ألقتها بغلتها بجزيرة قبر ص فاندقت عنقها 
فماتت تصديقاً لني صلى الله عليه وسلم . 


3 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سام IS‏ ویز ور ها ف 
بيتها ويقيل عندها وأخبرها آنا شهيدة . ففي ذات يوم نام في بيتها 


٠ ©. 4‏ 3 هو و 31 4 0 ع 5 
فاستيقظط وهر رض حاٹ وقال عر ص علي ناس من اي در كيون 


٠. الطيري ؛ الجزء الخامس © ص ؟)‎ )١( 
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ظهر البحر الأخضر كالماوك على الأسرة . فقالت يا رسول الله ادع 


الله أن جعي منهم . قال إنك منهم . ثم 8 فاستيقظ وهو يضححاك 
فقَالت 5 رسول الله 7 يض حكات 20 قال عرض ن علي : ناس 4“ هيم 
ار كيوك ظهر البحر الاجر كالا وك على الأسرة 3 قات 8 رسول 
الله ادع الله أن جعاى مم 5 قال أنت دن الأوالين فز و جها عيادة 
ابن الصامت فأحر جها معه . فلما جاز البحر ركبث دابة فصرعتها 
فقتاتها وقد دفنت رحمها الله ف قير ص .۰ 

وف هذه السنة ٨۸‏ ه تروج عثمان نائلة ابنة الفرافصة وكانت 
نصرانية فأسلمت قبل أن يدحل ما" : وسيأني لها ذكر عند مقتل 
عئمات رضى الله عه 2 وفيها ت عثم ال داره بالمدينة الاسهحناة 


بالزوراء وفرع منها 1 


عزل أبي موسى الاشعري عن البصرة 

ونولية عبدالله بن عامر سنه ۲۹ ف 
عزل عثمان رضي الله عنه 3 سنه ۲۹ ھ أيا مو سی الأشعري عن 
البصرة إغلاث سازين مضت من خلافته . وولى عيد الله بن عامر بن 


كريز وهو ابن ناله , 00 


و کال ہہ عزل أف و سی أن أهل ارز 00 والأكسراد 


كفروا فنادى أبو موسى في الناس و حضهم وندبهم وذكر منفضل 


ا 


) أورد الخبر ١‏ لطبري صفحة 04 ي المجلد الخامس . 
0 ؟) راجع البداية والنهاية لابن كثير » ص 166 . 
() ايدج : كورة وبلد بين خوزستان واصبهان وهي في وسطالجبال 


ارات ميات لسر بطيخ کشر و هي كثيرة الرلازل 
بها معادن كثيره ونها ليك نار قد یم کان و قد الى أيام J‏ رشضيد 8 


لمن 


د و ی ی و ا ت ی ی یک کک ی ی ا 


. 0 2 
اهاد ف ار جسسلة ) القوة عل الاشي ) حى حمل 0 على 
دوابہم وأجمعوا على أن خرجوا رجالا ( ماشين ) . وقال آخحرون 


يه والله للا تعجل ڊشي ء ”ف ذنظر مأ ع فان اه قو له فعالة 
فعلنا كما يقو ل : فلما حرج احرج ثقله ر أمتعته وأثقاله كلها ) ۰ن 
قهمره على أربعين يغلا فتعلةقوا يعنانه وقالوا: احمل على بعٹەں هده 
دابته فمضى . وأتوا عثمان فاستعفوه منه وقالوا ما كل ما تعلم تحب 
أن نقوله فأبدلنا به . فقال من نحبون فقالوا غيلان بن خرشة» بي كل 
أحد عوض من هذا العيك الذي قل أكل ارضا وأا أمر إلجاهايه 
فينا 5 أما مذكم سيس فشر فعوه ٢‏ اا منکم فهر فتسجير وه 
8 معشر قریش حتی یا کل هذا الشيخ الاشعري هلاه البلاد ؟ فانثبيه 
لم مان فعزل أيا مق ”سی وول عيك الله بن عامر ؤلما ده ا 
موسى قال :يأتيكم غلام عمر خراج ولاج كريم الحدات : والمالات 
والعمات مع له الخندان و کان ەر عرد الله 00 وعشر بن سنة 
و ممع له سوك آي مو سی وجاك عثمان بن أي العاص الثقفى من 
عمال والبحر دن و استعمل على شور اسان عدير بن عمال بن سعد وعلى 
سجس تال عر الله بن عهير اللي وهو من تعلية فاخن فيها إل کابل 
وأنْمْن عمير ني خراسان حتى بلغ فرغانة لم يدع دونما كورة إلا 
أصلحها وبعث إلى مكران عبيد الله بن معمر فألمن فيها حى بلغ 
النهر وبعثٌ على كرماث عبيك ار حمن بن عبس وبعث إلى الأهواز 
وفارس نغراً م عزل عيل الله بن عهير واستعمل ترک الله بن عامر 
فأقره عليها سيئة 5 عر له واستعمل عاصم بن عرو وعزل عيساك 
الر حمن بن عبيس وأعاد عدي بن سهيل بن عدي وصرف عبيدالله 
ابن مر إلى فار س واستعمل مكاته عمير بن عئمان واستعمل على 


خر اسان 5 بن ار اليشكر ي و استعمل على سوس ان سل أربع 


لاه 


00 


عمران بن الفضيل البر جحي ومات عاصم بن عمرو بكر مان 


عثمان رضي الله عنه يصلي بمنى صلاة المقيم(؟) 
سئة ۹ ه 

صلى عثمان الئاس گی أر عا :. فأتى أت عبد الررحمن بن عورف 
فقال : هل لاك في أخياث قد صلى. بالناس أربعاً . فصلى عبد الرحمن 
بأصحابه ركعتين ْم حرج حی دل على عئثمان فقال له ۰ | لم تصل” 
في هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ر کعتین ؟ قال : 
بى . قال : أفل م تصل” مع آي بكر ركعتين ؟ قال : إلى . قال : 
أفلم تصل” مع عمر رععتين ؟ قال : بلى . قال : ألم تصل 
8 من خلافتك ر کعتین ؟ قال : بلى ٠‏ ثم قال : فاسمع مي 
يا أبا محمد : إلي أخبرت أن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة 
الئاس قد قالوا ف عامنا الماضي إن الصلاة e‏ ركءتان ٠‏ هذا 
إمامكم عثمان يصلي و اتخلدت عكة أهلا" فرأيت أن 
أصلي أربعاً للدوف ما أخاف على الناس وأخرى قد اتخذت با 
زوجة ولي بالطائف مال فرعا أطلعته فأقمت بعد الصدر . فقال 
عبد الرحمن بن عوف ما من هذا شىء لك فيه عذر . أما قوللك 
اتخضذدت أهلا” فروجتلك بالمدينة ر مما إذا شئت » وتقدم 
با إذا ششت إا تسكن بسكناك . وأا قولك : ولي 
مال بالطائف » فإن بينلك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال وأنت 
لست من أهل الطائف . وأما قولاتك ير جع من حج من أهل اليمن 


5 راجع الطبري » الجزء الخامس ص مه‎ )١( 
(؟) أورد الطبري الخبر وكال : ان عثمان قد حج هذا العام وصلى‎ 
٠ ۱٣۳ ص‎ 


0۸ 


و غير هم فیقو اون هذا اماک ان يصلي ر کعتين وهو يم > فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزل عليه الوحي والنئاس 
يومئذ الإسلام فيهم قليل » ثم أبو بكر «ثل ذللك ء ثم غمسر 
فضر ب الإسلام جر انه فص لی re‏ عمر حی مات ركعتين 0 فقال 
عشمان هذا رأي رأيته 1 


)١(يراوصلا موقعة‎ 
ااه ب ۲٥ا م‎ 
The Baftle of Masts 


بعل ثلاث سكين من سقو ط قبر ص 20 ق 3 المسامين حرج 
الروم ٤‏ جمع لم جتجمع مثاه هم قط هيل كان الإسلام فر جوا 
في أسطول مؤلف من ٠٠١‏ سفينة وقيل أكثر وتحدوا المسلمسين 
وعليهم عبد الله بن سعد بن ألي سرح الذي جهز كل سفينة في صر 
وكانت مرا کب المسلمين مائي مر کب ونيف واختار جا مسان 
الشيجعان فأمن الفر يقّان بعضهم بعضآ حی قر ذوا بین سفن المسلمين 
والروم بين صو ار ا وكانت الريح هسك فر ست السفن على الشاطى ء 
وربط المسلمون السفن بعت ها إل بعس بالقرب ٥ن‏ الإسكندريبة 
واشتباث القتال بين الفر بين ووثب اأر جال على ار جال يضار بان 
بالسيوف على السفن حى رجعت الدماء إلى الساحل تضضر بها الأمواج 
وطرحتث الأمواج جثث الرجال فقتل من المسلمين دشر كثير وقتل 
من الروم علد كير أيضاً وصيروا يومكذ صبراً لم يصيروا مثله ٤‏ 


)1ع( راجع البداية والنهابة لان کش ص ۱٥۷‏ ۰ الجرء السساييع 6 
وتاريخ الطبري الجرء الخامس » ص 58 
(؟) في معطم المراجع العربية والاسلامية وردث قبرس فيها بالسين 
لا بالصاد ٠.‏ 
013 


موطن قط وي النهاية عجر الروم عن مقاومة المسلمين أشجاعتهم 


و جسن بلاهم والمهزموا وفر قائدهم إلى سرقوسة Syracause‏ 
وهي أكبر مدينة جزيرة “© صقلية هاأم8 
من هو قائد الروم في موقعة الصواري ؟ 

جاء في تاريخ الطبري وصف معر كة الصواري وذكر قائال 
الروم كما بلي : 

« فلةوا جموع الروم في تخمسمائة أو ستمائة فيها ( القسطنطين 
بن هرقل » فقال أشيروا علي . قالوا ننظر الليلة فباتوا يضربون 
بالنواقيس وبات المسلمون يصاون ويدعون الله » ثم أصبحوا 
وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل فقربوا سفنهم وقرب المسلمون 
فر بطوا بعضها إلى بعض وصف عيد الله بن سعد المسلمين على ذواحي 
اسفن » وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر ووثب الروم 
في سفن المسلمين على صفوفهم حى نقضوها فكانوا يقاتلون على 
غير صفوف . فاقتتلوا قتالا” شديداً . ثم إن الله نصر المؤمنين 


فقتاوا منهم مقتلة عظيمة لم ينج من الروم إلا الشريد » . 


)١(‏ صقلية بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضا مشددة وبعضهم 
يقول بالسين واكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام وهي من جزائر 
البحر الابيض المتوسط . مثلثة الشكل . خصيبة وبها مدينة بلسرم 

Paiermo 

ذكر أبن حمداسن صقلية في شعره فقال © 

فان كنت خر حك من حلة فاني احدث أخيارها 

ولما فتمهها الملووت عمر وها وأحسئوا عمارنها بعد أن كانت خاملة 
وفيها كثير من الفواكة > 


فأنت ترى أن إسم القائد الروماني ني موقعة الصواري كما 
ذكره الطبري « القسطنطين بن هرقل ٠‏ وذكره ابن الأثير في تار يذه 
بدون أداة تعر يف ( قسطئطين بن هرقل ) واكتفى الأستاذ “وير ي 
كتابه ( الخلافة ص ٠١5‏ طبعة سنة ۱۹۴۲١‏ ) بقوله : 


« إن قائد الروم أبحر إلى سرقوسة وهنالك غضب عليه أهلها 
امز امه وعجلوا بقتاه ف | (i aa‏ ووكتب ف اهام أن کس تاس 
الثاني ( Constant II‏ ( بناء على رأي تيوفان هو الذي قتل ذه 
الكيفية . وقال الأستاذ واشنجتون ايرفنج « إن الأمبراطور فر 
بالمراكب » والحقيقة أن قائد الروم ني موقعة الصواري هو 
كنستانس الثاني الذي ر إن »ژر کو العر ب بإسم قسطنطين وكان 
هذا الأمبر اطور یاقب ( م#رقل ) وسمي عند تتويحجه بقسطنطين 
Constantine )‏ ( إلا أن تيوفان يسميه كنستانس وهو معروف 
20 الثاني وإسمه الرسمي قسطنطين فهو بالضبط كنستانس 
|| اني ابن قسطنطين الثالث ابن هرقل و کان مو أده سنة ٣١‏ م 
وذكرت دائرة المعارف البريطانية ني الطبعة الأخيرة : أنه قتل في 


3 


امام من غير أن تد كر أسياب قتله . 

وجاء ي المقدريز ي 

١‏ فبعث الله عليهم ريحاً فغرقتهم إلا قسطنطين فإنه نجا يمر كبه 
فاته ريح بصدقاية 5 فسألوه عن أمره فأخير هم 5 فقالوا : سیت 


النمس انية وأفنيت رجاها . لو دخات العرب علينا لم عل من ير دهم 


فال : غير جنا مقتدرين فأصاينا هذا . فصنعوا له 0 و دخو ا 1 


عليه 2 فال ويلكم يذهب ا وتقتاوت ماككم ! و لو 
کاله غرف معهم 3 قتأوه وخخلوا دن كان معة 2 لمر كت / 


5١ 


وف هذه السئة ۳٢ ١‏ ھ) ر | عيك الله غزوة الأساود ہی 


بلغ دنقاة 8 


یدع الطعن على عثمان رضي الله عنه )١(‏ 


أقام سیر الله بن عد بات العو ار ي بعد اهر 3 ابام 0 
فكان أول م تكلم به ( عمد بن أن حديفة و بن أ 5 
٤‏ ا عثميان 7 هله الغروة وأظهروا عيية وما غير وما 9 
ده أيا بكر وعمر ويقولان إنه استعولى عيك الله بن رچ رجا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه ونزل القرآن بكفره 
وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وأدخلهم . وزع 
أصداب رسول الله صلى الله عليه وسام : واستعمل سعيك بن العاص 
وابن عامر . 2 ذلك عبد الله بن سعد فقال : ألا تر کيا معنا 
فر كبا ي مر كب ما معهما إلا القبط فلقوا العدو فكانا أقل المسلمين 

نكاية وقتالا ٠‏ فقيل هما في ذلك . فقالا : كيف نقائل مع عبد 

الله بن سعك ) استعماه عثمان وعثمانث فعل كذا وكذا : فأرسل إليهما 
ورل الله بنهاهما 2 ويتهددهما 3 فس الناس بق و هما وا م لم 
يكونوا ينطقون به . 

وروي أن عمد بن أي حليفة جعل يقول للرجل : أما والله لد 
تر كنا حلفا الحهاد حقاً فيقول الرجل : وأي جهاد ؛ فيقول : عثمان 
ابن عفان فعل كذا وكذا 5 واستحل كلاهما 6 عثمان . 

ولد محمد بن أي حذيفة بأرض الحبشة على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو ابن شوال معاوية بن آي سفيان أله عثمان لن 


1۲ 


عفان عنده بعد أن قتل أبوه حذيفة فكفله إلى أن كبر ثم سار إلى مصر 
فصار من أشد الناس تأليباً على عثمان . 


وَأمَا محمد بن أي بكر فقد ولد في حجة الوداع بذي ادليفسة 
الحمس بقين من ذي القعدة والذي دعا محمد بن أبي حذيفة إلى 
الحروج على عثمان أنه كان بتيما في حجر عثمان فسأل عثمان العمل 
حين ولي فقال : يا ببي لو كنت رضى ٠‏ ثم سألتي العمل لاستعماتك 
ولكن لست هناك . قال : فأذن لي فلأخرج فلأطلب ما يقوتيي . 
قال : إذهب حيث شئت وجهزه هن عئده وحمله وأعطاه » فلما 
وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الولاية . 


ثم إن الذي دعا محمد بن ألي بكر إلى الطعن في عثمان أن عمداً 
كانت دالة فازمه حق فأنوله عثمان من ظهره و لم د هن فاجتمع 
هذا إلى هذا فصار مذمماً بعد أن كان عمداً. 


عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة 

كان للكوفة شأن عظيم وتأثبر في مجرى الحوادث في ذللك الوقت 
وقد انحل أهلها يتذمرون ويتحزبون ويثيرون الفن على الولاة > فلم 
تطل ولاية المغيرة على الكوفة ‏ فعزله عثمان وولى مكانه سعد بن 
أي وقاص عملاً بوصية عمر إلى أن حدث الخلاف بينه وبين ابن 
مسعود الذي كان على بيت الال ( وزيراً للمالية ) فغضب عثمان على 
سول فعز له وول مکازه الو ليد 3 عفية وهو اسو عثمان لأمه . وكان 
شجاعاً لكنه كان متهماً بشرب اللحمر » ثم أن أبا عقبة بن أي معيط 
كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 


المستهزثين به ولا أسر في غزوة بدر 'وقدم القئل نادى : يا معشر 
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قريش مالي أقتل بينكم صبرا ؟ ! فقال له النبي صلى الله عايه وسل 
يكفرك واجنرائلك على الله ورسوله » وعقبة هو الذي وضع سالا 
ازور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساحد () . فهناك 
جال واسع للطعن على ولاية الوليد بن عقبة . أولا لأنه ابن عقبة بن 
أي معيط المعروف بعدائه لرسول الله صلى الله عليه وسام . ثانياً 
لأنه هو الذي ذكر في القرآن بقوله تعالى : ( إن" جاء كم فا سق" 


E 


با فرينوا + اا لاه كان میا رت انی ۽ راس لآن 
المسلمين يعلمون قرابته لعثمان وقد كان من الصحابة من هو أحق منه 
بهذا المر كر ولا سيما سعد الذي كانت له مواقف مشهورة في حرب 
الفرس » ومع ذلك كان الوليد عبوباً وقام بغزوات عدة ظهرت فيها 
شجاعةه لكن أهل الكوفة حملوا عليه حملة شديدة . وقد بقي حمس 
سنين وليس لداره باب . ثم إن شباناً من أهل الكوفة نقبوا على ابن 
ا مان الدزاعي و كاثروه فنذر بهم ( علم بهم واستعد لهام ) 
وخرج عليهم بالسيف وصرخ فأشرف عليهم أبو شرح الدراعي وكان 
قد انتقل من المدينة إلى الكوفة للقرب من الحهاد . فصاح بهم أبو 
شريح فلم يلتفتوا إليه وقتاوا ابن الحيسمان وأخذهم الناس وفيهسم 
زهين ن ددنت الأزدي ومورع ن أن مورع الاسدي وشبيل ابن 
آي" الأزدي وغير هم فشهك عليهم أبو شريح وابنه فکتب فيم الوليد 
إلى عثمان فكتب عثمان بقتلهم فقتلهم على باب القصر » في الرحبة . 


)١(‏ كان عقبة بن ابي معيط تزوج أروى بعد وفاة عفان فولدت له 
الوليد وخالدا وعمارة وام كلثوم » كل هؤلاء اخوة عثمان لامه . 
)۲( سورة الححرات ¢ ٠ 5 AT‏ 
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وهذا أحذ في القسامة (© بقول ولي المقتول عن ملا من الناس ليكف 
الناس عن القتل 

وكان أبو زبيد الطائي الشاعر ني الحاهلية والإسلام في بي تغلب 
وكانوا أخخواله فجحدوه ديا له فأخذ له الوليد حقه إذ كان عامل 
عليهم فشكر أبو زبيد ذلك له وانقطع إليه وغشيه بالمدينة والكوفة 
ا فأسام عند الوليد وكان معروفاً بشرب اللحمر فأنزله 
دارآ لعقيل بن أي طالب على باب المسجد فاستوهيها منه زبيد فوهبها 
له فكان ذلك أول الطعن على الوليد بالكوفة لأن أبا زبيد كان يرج 
من منزله حى يشق الحامع إلى الوليد فيسلمر عنده ويشرب معه 
ويخرج فيشق المسجد وهو سكران . فلذلك نبهم عليه . فبينما هو 
عنده أتى آت أبا زينب وأبا مورع وجندبا وكانوا بار بصون لاوليسد 
منذ قتل أبناءهم ويضعون له العيون للإيقاع به فقال هم إن الو ليك واا 
زبيد يشربان الحمر فثاروا وأخذوا معهم نفراً من أهل الكوفة فاقتحموا 
عليه فام يروه فأقبلوا يتلاومون و سهم الناس .و كم الوليد ذلك عسن 
عثمان . وجاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا له : إن الوليد 


معتكف على اللعمر وأذاعوا ذلك . فقال ابن مسعود ( من استير عنا 
لم تبح عورته » فعاتبه الوليد على قوله حى تغاضبا ثم أتى الوليد 
بساحر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله عن حده واعثرف الساحر عند 
الو طوف ر كات غيل إل الاش أنه لف دين الان ورج 
من فيه فأمره ابن مسعود بقتله ب فنا أواة الى ليك له أقبل الناس ومعهم 


(1) القسامة بالفتح : الايمان تقسم على اولياء القتيل اذا ادعوا الدم. 
يقال قتل فلان بالقسامة اذا اجتمعت جماعة من اولياء القتيل فادعوا على 
رجحل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون المبيئة فحلفوا خحمسين میا أن 
المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم سامون 
فام اقا + 


٥  نامشع‎ 1o 


جندب بن كعب فضرب الساحر فقتاه فحبسه الوليد وكتب إلى عثمان 
فيه فأمره بإطلاقه وتأديبه فغضب اندب أصحابه وخر جوا إلى عثمان 
يستعفون من الوليد فردهم خائبين فلما رجعوا أتاهم كل موتور 
فاجتمعوا معهم على رأبهم ودخل أبو زينب وأبو أمورّع وغيرهمسا 
على الوليد فتحدثوا عنده فنام فأخذا خاتمه وسارا إلى المدينة . واستيقظ 
الوليد فلم ير ححاتمه فسأل نساءه عن ذلك فأخبرنه أن آحر من بقي 
عنده رجلان صفتهما كذا وكذا فاتممهما وقال هما أبو زيئب وأبو 
مورع وأرسل يطلبهما فلم يوجدا . فقدما على عثمان ومعهما غيرهما 
وأخبراه أنه شرب اللحمر . فأرسل إلى الوليد فقدم المدينة ودعا بهما 
عثمان . فقال أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب . فقالا : لا . قال 
فكيف ؟ قالا اعتصرناها من يته وهو يقيء الحمر فأمر سعيد بن 
العاص فجلده . فأورث ذاك عداوة بين أهليهما . وقيل إن الذي 
جلده عبد الله بن جعفر بن أي طالب جلده أربعين جلدة وهو الصحيح 
لأن علياً أمر اينه الحسن أن جلده فقال الحسن ول سار ها من تولى 
قار ها فأمر عبد الله بن جعفر فجلده أربعين فقال علي : أمساك . 
جلف ووه الله صلى الله“عليه وسلم وأبو بكر أربعين وجلد عمسر 
ثمانين و كل أسدّة.. وهذا أحب إلي”. 

وقيل إن الوليد سكر وصلى الصبح بأهل الكوفة 
أربعاً » ثم التفت اليهم وقال أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود «ها زلنا 
عاك 5 زيادة ميد الووم ) وشهدوا عليه عند عثمان فأمر علي جاده 


£ ع # . 
فار علي جعفرا جاده ۹ 


وروي أنه )ا أحدضر عثمان رضى الله عنه الوليك ف شرب ادر 
re QQ 4 ۴‏ £ 1 1 + 
تر اط فاس ادن على عئمان و تراه و أمية متوافرون فطمعوا 
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أن ياتمس لاوليد عذراً فال ۽ 


شهد اللدطيئة دوم يلقى ريه أن الولياك اة بالعذر 
خلعوا عنانك إذ جريث ولو تر كوا عنانك لم تزل نجري 
وزآأوا شمائل ماجك 0 اس يعطسي على الميسور والقشر 


فز کے فكذويا عليلك ولسم تفزع إلى طمسع ولا فقسر 


فسروا بذلك وظنوا أنه قد قام بعذره . فقال رجل من بي عجل 
درد عل | رة : 


نادى وقد ممست صلامهسم أأزيد کم عمدت وما يدري" 
ابوا ابا وهب ازلو فكوا .دوطلت صلا م إلى العشر 


فوجم القوم وأطرقوا . فأمر به عثمان رضي الله تعالى. عنه 


ت 


٠‏ و 
فحكلك , 
١ ْ e‏ 2 
شهد على الوليد أبو زينب »© وان “ورع > وجالدا ب وسعل 
ابن مالاك الأشعري ولم رهل عليه إلا بماك ) أي أن کل من 
شهد عليه من اليمن ) . ش 


0 


جلد الوليد في المدينة أمام أقار ب عثمان . أمام بني أمية . أمام 
على بن ألي طالب وأولاده وأنصاره وهذه فضيحة شنيعة 
لأنه كان والياً على الكوفة والحمر خرمة في الشريعة الإسلامية ويحد 
شاربها والوالي هو الذي يقيم الحدود فيجب عليه أن يكون قدوة 
للناس في الصلاح والتقوى واتباع الكتاب والسنة ثانيا : لأنه أخو 
ال ةة الذي ولاه مکانٰ سر چوک بن آي وقاص فا تار عثمان للوليك 


. راجع ابن الاثير » الجزء الثالث ؛ ص اه‎ )١( 


1۷ 


لم يكن موفقا . فما كل ذي قرابة يصلح للحكم ومن اق الناس 
أنهم يتريصون وقوع اللطأ ممن يعين لقرابته لأولي الأمر فإذا هفا 
هموة »أو أذنب طعنوا عليه وعددوا مثالبه وطعنوا على من ولاه . 
وقد قيل إن عثمان رضي الله عنه كان واقعاً تحت تأثير أقارببه 
وبي أمية وكان يثق بهم . أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
فد كانا يتجنبان المحاباة ولا يراعيان غير المصلحة العامة . ولم 
ير عثمان يدا من جلد الوليد بعد أن شهدوا عليه إقامة للحدود 

وي الطبري : كان الناس في الوليد فرقتين » العامة معه واللخاصة 
عليه . فما زال عليهم من ذللك الحشوع حتى كانت صفين فول 
معاوية فجعلوا يقولون عيسب عثمان بالباطل فقال هم علي عليه 
السلام ١‏ إنكم وما تعيرون به عثمان كالطاعن نفسه ليقتل ردفه 
ما ذنب عثمان في رجل ضربه بقوله وعزله عن عمله . وما ذنب 
عثمان فيما صنع عن أمر نا اين 

وعن نافع بن جبير قال : قال عثمان رضي الله عنه : إذا 


جلد الرجل ال ثم ظهرت توبته جازت شهادته . 


وقيل كان الوليد أدخل الناس على الناس خير؟ ‏ حبّى جعل 
يقسم للو لائد و العيميك و لقد تجح عليه الأحر ار و الما لياث 
كان يسلمتع الولائد ‏ وعليهن الحداد ‏ يقلن : 


يا ويلتا قد عزل الوليسد وجتاءلا عوغا مسد 
بقن ف الصاع ولا وز يساك فتجاواع الإمساء والعييياك 


3 والنص له‎ ٦۱ راجع الطبري © الجزء الخامس »> ص‎ )١( 


1۸ 


| 
أ‎ 
١ 


سنة ,؟ ه(ر561م) 


: ا . 
هو سعيك بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عد ماف 


القر شى الأموي و حده هو المعروف باي دة : وأم سعيك ھی أ 
كلثوم بنت عمرو بن عبد الله بن ألي قيس . ولد عام أهجرة وقيل 
ل ولد سنة إحدى وقثل أبو ه العاص يوم بدر كافراً قتله علي بن 


آي طالب 6 و کان سعيك من اف قر یش وأجوادهم وفصحامم 


وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان رضي الله عنه . وكان 
كثير الود والسذاء إذا سأله سائل ولیس عنده ما يعطيه كتب به 


ديناً إلى وقت ميسرته . وكان يمجمع إخوانه كل جمعة يوماً فيصنع 
هم الطعام وبخلع عليهم ويرسل إليهم بالحوائز ويبعث إلى عيلامم 
بالبر الكثير وكان يبعث مولى له إلى المسجد بالكوفة ثي كل ليلة 
جدّعة وه الصرق فيها الدثائير فيشعها بن يدي المصلدين: .فكر 
المصلون بالمسجد بالكوفة في كل ليلة جمعة ؛ إلا أنه كان عظم 
الكبر . وإن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص لأنسه 
كان أشبههم لحجة برسول الله صلى الله عليه وسلم 


توي سعيد سنة وه ه ولما حضيرته الوفاة قال لبنيه ١‏ أيكم 
يقبل وصيتى ؟ قال ابنه الأكبر أنا يا أبت . قال إن فيها وفاء 
ديي . قال وما دينك ؟ قال ثمانون ألف دينار قال وفيم أخخذتما ؟ 
قال يا بي ف کرم سددت خلته . وف رجل جاءلي ودمه 
نزوي في وجهله من ايتا فدات اجه وجل أن 


الا ( وكان سعيك قل ري ف حجر عثمان ۳ فلما 


)1 في حجر عثمان لا في حجر عمر كمأ ورد في ابن الاثير خط ونقل 
عنه الاستاذ موير > والذي ذكر انه ربي في حجر عثمان هو الطبري وابن 
خلدون وژ ند ذلك أنه أموي 57 
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تح اشا شام EE‏ فأقام مع معاو 5 3 فل كر عور وها ورد ۳ فسأل 


عئه فأخير أنه بالشام فاستقدمه كم عليه . فقال له بلغي عنلثك بلاء 
وصلاح » فازدد يزدك الله حيرا ؛ وقال له هل للك زوجة ؟ قال 
لا . وجاء عمر بئات سفيان بن عوف ومعهن أمهن فقاات أمهن 
هلك رجالا وإذا هلات ارجا ضاع النساء فضعهن في أ کا فام 
فزوج سعدا إحداهن وزوج عبد الر حمن بن عوف الأخرى واه 
بنات مسعود بن النوشي فقلن له : قد هالت رساانا وبقسي 
الصبيان فضعنا في أكفائنا . فرك ج فا إجداهن وجبير بن دعم 
الأخرى وكانت عمومته ذوي بلاء بي الإسلام وسابقة فلم عست 
عمر حى كان سعيد من رجال قريشض . فلما استعمله عثمان سار 
حى 0 ى الكوفة انر ورجع ومعه الأشخر 7 حشة الغفاري 
وجندب بن. عبد الله وأبو مصعب بن جثامة و كانوا من شخص مع 
الوليد يعيبوله فصاروا عليه . 

ولا وصل سعيد الكوفة صعد المنبر © فحمد الله وأثبى 
عليه ثم قال 0 1 و رودت إليكم وإني لكاره » ولكني 
لم أجل بدا إذا عر أن آتمر » إلا أن الفتنة قد أطلعت تخطم ها 


وعينيها ور الله لأضربن وبحهها حى أقمعها أو تعييي وإلي لرائد 
لارسس ي اليوم . 


5 نزل وسأل عن أهل الكوفة فعرف محال أهلها .وهذه الخطية 
إنذار لأهل الذوفة يأنه سيستعمل الشدة مهم . 


)١(‏ قبل أن يصعد سعيد المثبر أمر بغسله فقال : اغسلوا هذا الملبر 
فان الوليد كان رجسا نجسا فلم بصعده حتى غسل ٠‏ عيبا على الوليد , 


6 راجع ابن الاثير 04 الحرء الثالث ص 9م . 
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کناب سعيد الى عثمان )١(‏ 
م كتب سعيد إلى الحليغة كتاباً قال فيه : 


و إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وأغلب أهل الشيرف 
.نهم والبيوتات السابقة » والغالب على تلك البلاد روادف قدءت 
وأعر'ات لحقت حى لا ينظر إلى ذي شرف وبلاء من ابتتها ولا 
نازلتها ) . 


« أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تالت 
البلاد » وليكن من نزها بسببهم تبعاً لهم إلا أن يكونوا تثاقاوا عن 
الحق وتر كوا القيام به وقام به هؤلاء » واحفظ لكل هنز لتسه 
وأعطهم جميعاً بقسطهم من اطق فان المعوقة افاس با سات 
العدل . (١‏ . 
فأرسل ا إلى وجوه الناس من أهل الأيام والقادسية فقال 
1 آنم وجوه من وراءكم . والوجه ينىء عن ابلسد فأبلغونا حاجة 
ذي الحاجة وخلة ذي اللة > وأدخاوا معهم من يحتمل من 
الاواضق 2و اواد 4 : 
كثر القيل والقال وقال بعض شعراء الكوفة يندد بسعيد وكثرة 
.التبديل ي الولاة : 1 


. فرت من الوليد. إلى سعيد كأهل الحجر إذ جزعوا فباروا 
باينا من قريش کل عام الك ناث" أو مسةتشسار 
لاان كرفا فن وليس مفلا شون نسار 


. الجزء الثالث ص ؟م‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 


۷١ 


ْم إن سعيداً جعل القراء في سمره ففشت القالة في أهل الكوفة 
ذكتب سعيك إلى عثمانث بذلاك فجمع الناس وار هم مما كتب ب إليه 
فقالوا له : أصبت لا تطمعهم فيما ليسوا له بأهل فإله 


إذا مض 
8 0 ر من ليس بأهل ها لم بحتملها وأفسدها » فقال عثمان : 
واي ا ا 3 حتى أثقله إن 2 
حی يأني من شهك مع العراق ےه فيقيم aaa‏ ۶ ۰ اده 
فقالوا كيف تنقل إلينا س هما من ا ؟ فقال ببيعها. من شاع 
03 كان a‏ ا واليمن وغير ها من البلاد ففر حوا و فتح الل شم 
أمراً لم يكن 0 في حسام وفعاوا ذلاف واشير اه رجال من كل قبيلة 
وجار هم عن تر اض منهم وهن الئاس وإقرار بالحقوق . 


غزوة طبرستان ( 
سئة ٣۰‏ هھ 


نبذة عن تار ها وتسميتها : 

تعر ف طبر ستان باسم ماز ندران رفا > وهی ولاسة مسن 
ولايات إيران قدا وموقعها إلى المحنوب اشرقر ي مدن حر 
طبرسةان » وهو محر اللرر أو محر قزوين بحدها من الغرب 
كيلان » أو الجبلان » ومن الحنوب العراق مي 0 
ارز ومن الشرق خر اسان أيضا » ومن نواسيها اسر اناده 
إلى الشر ق وقاعدما دلياو ند أو دعاقنك , 


7 


)1( راجع البدابة والنهارة لابن كثير 4 الجزء السابع ۶ ص ٥ا ٤‏ 
وتار بخ أبن الاثير الجزء الثالث » ص ”اه 5 


فد 


اذ 


5 ع 0 5 0 ُ 
وسجاء 2 كقب العرر ب أن معى طبر سات مو صح الاطيسار 


فهي مؤلفة من لفظتين « طبر » وهي تعر يب تبر الفارسية إسم 
لنوع من الفؤوس ء وإستان معناها الموضع > أو الناحية . 
سميت بذلك لكثرة ما فيها من الأطبار ( الفؤوس ) . 

قال القزويي في استعمارها وتسميتها : إن بعض الأكاسرة 
اجتمع 5 جيشه جناة کثیرون فقال وزيره : مر عم إلى بعض 
اليلاد ليعمروها > فإن عمروها كان العمران لاك > وإن تلفوا 
برئت من دمهم » واختار أرض طبرستان وهي يومئذ جبال 
وأشجار فأرادوا قطع الأشجار وطلبوا فؤوساً والفأس بالعجمية 
وتبر » فكثرت با الفؤوس فقالوا ( طبرستان ) . 

ويؤيد ذلك ياقوت في كلامه عن أهلها ‏ إن آهل تلاك 
الحبال كثيرو الحروب وأكثر أسلحتهم بل كلها الأطبار » حى 
إنك قل" أن ترى صعلوكا »> أو غنيا إلا وبيده الطبر صغيرهم 
وكبير هم ٠‏ 


غزوها : 

وللعرب في طبر ستاك وقائع مشهورة فاستولوا عليها و كانت 
جزعاً من مملكتهم » وأول من قصدها سويد بن مقرن أرسله 
أخوه نعم بأمر عمر فسار سويد نحو قومس فأخذها سلما » ثم 
دحل جر چان وقيل صاللكه الأصبهند صاحب طبرستان . 


ثم غزاها معيد بن العاص . خرج عبدالله بن عامر © من 


(1) عبدالله بن عامر هو ابن خال عثمان بن عفان استعمله على البصرة 


وكان عمره اذ ذاك خمسسا وعشرين سنة كما تقدم . 


رف 


5 5 فاء 5 د 5 0 1 5 
اليصرة در دك ڪر اسان قسيق سرا 34 ونزل ابر شهر وبلغ ترول 


3 شهر سعدا > فنزل سعيد قوس وهي صلح 3 صا لهسم 
حدذيفة بعد اوند فأتى سجر جاث قصالحوة ‏ على ۹٢۹‏ ر۹ ٠٠ر۲‏ م 
ات طلمية وهي كلها من طبرستان «تاحمة جرجان . وهي 
منديئة على ساحل البحر وهي في وم جرجان فقاتله أهلها حى 
صلى؛ صلاة اللدوف . فقال لحذيفة كيف صلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فأخبر ه. فصلى بها سعيد صلاة الخدوف وهم 
يقتتاون . وضرب يومئذ سعيد رجلا هن اشر كين على حبسل 
عاتقه فخرج السيف من تحت مرفقه٠»‏ وحاصرهم فسألوا الأمان 
فأعطاهم على أن لا يقتل منهم ر جلا واحداً . ففتحوا الحصن 
فقتلهم جميعاً إلا رجلا واحداً وحوى ها كان في الحصن . 


و فتح سعيك رین العاص نأمية ؛ وهي ليست عدينة بل ص حار ى 

م قفل إلى الكوفة فمدحه كعب بن جعيئل فقال : 
فنعم الفتى إذ جال جيلان دونه 

ش وإذ هبطوا من "دستبى ّم ا 

تعلم سعيد اللصير أن مطي 


. متا 


ذا عبطت اأشفشت رمن أن تدرا 
كأنك يوم الشعب ليث خفية 
محرد من اليننك المريدن. اضرا 
تسوس الذي ما ساس قبلاك واحد ۰ 
انين “ألما “دار عنمن" وا 
ولما صالح سعيد أهل جرجان كانوا بو د ماثة ألف 
وأحياناً مائثي ألف وأحياناً ثلثماثة ألف وكانوا رعا أعطوا 


ذلاك ور عا مئعوه » 3 امتنعوا وكفروا 1 


VE 


سقوط خاتم رسول الله (إ) ٠‏ 
من اصع عثمان سنه ۲۰ ف 


ا | أراد ول الله صل الله عليه وسام أن يكتب إلى الأعاجم 
كتياً يدعو هم إلى الله عز وجل وقال له رجل : يا رسول 0 
ا لا يقبلون كتابا إلا غتومآ فأمر رسؤل الله صل الله . عليسم ‏ .0 


وسلم أن يعمل له خاتم من فضة فجعله في إصبعه » و کان نقشه 
ثلاثة أسطر ( محمد » سطر و «رسول » سطر و ١‏ الله » 
سطر والأسطر الثلاثة تقرأ من أسفل إلى فوق عمد آحر الأسطر 
ورسول في الوسط » واللّه فوق » وكانت الكتابة مقاوبة لتكون. 
على الإستواء إذا حم به. فكان ذلك اللاتم في يده يلثم ونا 
استخلف أبو بكر ر خم به . ثم ولي عمر بن الطاب فجعل يتم 


ثم ولي من بعذه عثمان دم به ست سین فحفر برا 
e‏ ربا للمسلمين J‏ بر ا س ) وهي على مياين من المدينة 
وكانث: قايلة اء عثمانت ذات ٣د‏ ففعل على وان البثر 
فجعل يعيث بأ لام فسقط .من بده ي ابر فطليوه فيها وز حوا 
م فيها من اء 4 فلم يعر و عليه فجعل فيه ماله عظيما لان 
جاء ر4 واغم لذلاك غم شديداً » فما پس مله صانم Lele‏ 
آخر على ونقشه فقي ف | صبعه ہی قتل 6 ضاع هذا 
احاتم ولم يه لم من أخخذه . وقد ا تشاءم المسلمون لضياع حالم 
اله ل الله عليه وسام وقالوا إن عكمان كا مال عن 0 

ن كان قبله كان أول ما عو .په ' ذهاب حاتم رسول الله 
0 الله عليه وسلم من بق : 


)١(‏ البداية والنهاية » لابن كثير ص ٠٠١‏ » الجزء السابع » ابن الاثير 
الحرء الثالث » ص )ه٥ ٠‏ الطبري ؛ الجزم الخامس ص 316 8 


Va 


قال أحمد س حى بن جابر : تسبت إلى ا يس رجل مسن 
المديئة من اليهود وعليها مال لعثمان بن عفان . والأريس في لغة 
أهل الشام الفتّلاح وهو الأكار وجمعه أريسون وأرارسة وأرارس 
وي الأصل جح أشن يتشد رل الراء 5 


سیر أبى ذر الغفاري الى الربذة )1 
سیه ۳۰ اهم 

أبو ذر الغفاري وهو جندب بن جنادة على المشهور و كان 
من كيار الصححاية وفضلامهم قديم الإسلام 1 

لا بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لحه : إر كب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي 
در عم أنه نبي يأنيه الخير من السماء وأسمع دن قوله اي 
فانطاق الأخ حى قدم و سمع من قو اسه . ثم رجسع إلى ني 
ذر فقال له : رأبته يأمر يمكارم الأخلاق وسمعت مه كلامآ ما 
هو بالشعر . فقال ما شفيتني مما أردت فتزود وحمل ( قربة ) 
فيها ماء حى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه 
مامه تساي دل ل لو 
صلى الله عليه 5 ادج إل قوم اث ا ہی يأتياك 
أمر بي . قال : 00 نسي بيده لأصر حن عا بين ظهر اليهسم 
فارج حى أل الأسيود ل بأعلى صوته ( أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن عم ره ورسوله ( فقاموا إليه فصر دوه ہی أضجعوه 
وأتى العباس فأأكب عليه وقال - ويلكم ألسم تعلسدون أله مسسن 
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ظ 
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| 


غفار وأنه طريق تجار كم إلى الشام فأنقذه منهم > ثم عاد من الغد 
اثلها فضربوه وثاروا عليه » فأكب العباس إليه . 


قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر في أمتي على زهد 
عيسى بن مر يم ). كان أبو ذر بالشام في حخلافة عثمان » وكان 
معاوية عاملا” عليها » فلما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر 
فقال : يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول ( الال مال الله 
ألا إن كل شي ء لله ) كأنه بريد يحتجنه (لجمعه ) دون الناس 
ويمحو إسم المسلمين ©" فأتاه أبو ذر.فقال : مايدعوك إلى 
أن تسمي مال المسلمين مال اش قال + يرحمك الله .يا أبا ذر 
ألسنا عباد الله والمال ماله والخحلق خلقه والأمر أمره ؟ قال : فلا 
تقله . قال : فإلي لا أقول إنه ليس لله ولكن سأقول مال 
المبلمين . وأى ابن البوذاء آبا الدرداء فقال. ل من أنت: أظناك 
والله ودا . فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به معاوية . فقال : 
هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر . وقام أبو ذر بالشام وجعسل 
فول 


٠ ۹ 4 ليا‎ . 

ويا معشر الأغنياء واسوا الفقراء بشسر الذين يكنز ون 
" وماس 3 3-0 ا 8 41 4 

الذهب والفضة ولا ينفقوما ي سبيل اله مكاو من نار تكوى 


0 0 1 
بها جباهم وجنوبهم وظهورهم ) "ا 


)١(‏ كان معاوية كثر ادخار الال في ولايته بالشام لصرفه وقت 
الحاحة »؛ واين السوداء هو عبدالله بن سنا کان نهو دا وأسلم سيأني ذكره. 
(؟) قال تعالى فى سورة التوبة « والذن بكنزون الذهب والفضة ولا 
اوا ي سول الله شري داب اليم .برع يح فين في ان ج 
فتكوى بها جباههم وجبوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانغسكم فذوقوا 
ما كلتم تكئرون » اختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكدر المذموم . فقال 
SS‏ 


4 


فما زال حی ولع الفقراء بمثل ذلاك وأوجبوه على الأغنياء 3 
وحى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس . 


و ذر بذلك الفقراء وفهمهم أن هم حقوقاً ادى 
اون الذين يكنزون المال هم في الآخرة عذاب ألم فهو 


٠‏ الاكثرون هو امال الذي لم تؤد زكاته . وقال عمر بن الخطاب : ما اديت 
نكاته فليس بكنر . وقال ابن عمر : ما أدبت زكاته فليس بكنز وان کان 
تحت سبع ارضين وکل ما لم تود زكاته فهو كنز وان كان فوق الارض . 
٠‏ وقال قوم : ان المال الكثير اذا جمع فهو الكنز المذموم سواء ادبت زكاته او 
لم تؤد الا أنه كان في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام جماعة من كبار 
الاغنياء كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وكان عليه السلام بعدهم من كبار 


ش . الؤمنين . واحتج الذاهبون الى القول الثاني ان ظاهر الآبة يدل على المبع 


من جمع المال . فالمصير الى أن الجمع مباح بعد اخراج الزكاة ترك لظاهر 
الآبة فلا يصار اليه الا بدليل منفصل . وروى سالم بن الجعدان انه لما 
نزلت هذه الآبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تبا للذهب ترا 
اللفضة » قالها ثلاثا . وتوفى رجل فوجد في مره دينار فقال عليه السلام 
« كية » وانوفى آخر فوجد في مثزره ديئاران فقال عليه الصلاة والسلام 
« کیئان 6اء, 0 

1ْ وعن أبى الدرداء انه كان اذا راى العير تقدم بالمال يصعد على موضع 
مرنفع ويقول « جاءت .القطار تحمل الناد وبشر الكثازين بكي في الحباه 
. والحنوب والظهور والبطلان » . وقيل انه تعالى انما خلق الاموال ليتوسل 
. بها الى دفع الحاجات . فاذا حصل للانسان قدر ما بدفع به حاجته ثم جمع 
الاموال الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدن حاجته ومئمها 
من الغير الذي يمكنه أن يدفع حاجته بها فكأن هذا الانسان بهذا المنممائع 
من ظهور حكمته ومالع من وصول احسان الله الى عبيده . 1 

ْ قال الفخر الرازي : واعلم أن الطريق الحق أن بقال الاولى أن لا بجمع 
الرجل الطالب للدين المال الكثير الا انه لم يمنع عنه في ظاهر الشرع فالاول 

مدمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى ٠‏ 1 


۷۸ 


ثورة الفقراء ومطالبتهم بالمال » لذلك شكوا إلى معاوية فكتب 
معاوية إلى عثمان أن أبا ذر قد أعضل لي ( أعيانى أمره ) 
وقد كان من مره كت و کیٹ 5 ْ 


فكتب إليه عثمان : « إن الفتنة قد أحرجت خخطمها ( أنفها ) 
وعينيها » فلم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ القرح وجهدّر أبا ذر 
إلي وابعث معه دليلا وزوده » وارفق به وكفكف الئاس 
ونفساك ما استطعت : فإعا تسلف ما استمسكت » (الطبري ) . 


وجاء ف ابن الأثير : أن الأغنياء ا شكوا إلى معاوية ما 
يلقون من الفقراء أرسل إلى أي ذر بألف دنار ي جح الليل ¢ 
فأنفقها ) على الفقراء ( 14 فلما صل معاوية الصبح دعا رسوله 
الذي أرسله إليه فقال : إذهب إلى أبي ذر فقل له أنقذ جسدي 
من عذاب معاوية » فإنه أرسانى إلى غيرك وإني أحطأت بلك 
ففعل ذلك . فقال له أبو ذر : يا بني قل له والله ما أصبسح 
عندنا من دنائيرك ديئاراً ولكن أخرنا ثلاثة أيام حى لجمعها . 
فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله كتب إلى عثمان الخ . 


فما قدم بو ذر المديزة ورأى المجالس ف أصل ساتم ) جبل 
بقرب المدينة ) قال : بش أهل المدينة بغارة شعواء وحصرب 
مذ كار . ودخل على عثمان فقال : يا أبا ذر ما لأهل اشام يشكون 
أن يقال مال الله 


ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا . فقال : يا أبا ذر علي أن 


تذربك ؟ ر حدة لسانك ) فأخبره أنه لا ينبغي 


7 


أفضي ما على وآخذ ما على الرعية ولا أجبرهم على الزهد وأن 


ا 
أدعوهم إلى الإجتهاد والإقتصاد . قال : فتأذن لي في اللصروج 
فإن الدينة لست الى بقار 2 لقال 2 او دل جا الا شرا ها : 
قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها إذا 


۷۹ 


بلغ البناء سسلتعم] . قال : فانفذ ها أمرك به فخرج حى نزل 
الرندة 7“ فحط بها منزلا” وأقطعه عثمان صرمة من الإبل ( قطعة 
دن الإبل ڪر الثلاثين ) وأعطاه ماو كين 4 و کان اوو ذر يتعاه ل 
الدينة حی له يعود أعرايا و کان بحب الو سحدة والحاوة 3 فدخل 


على عثمان وعنده كعب الأحبار فقال لعثمان : لا ترضوا من الناس 
يكف الأذى حى يبذلوا المعروف وقد ينبغى للمؤدي الزكاة أن لا 
ب غ ى والاخر ا ويم ن الوا مات .: 
فقال كعب : من أدى الفريضة فقد قضى . فرفع أبو ذر حجنه 
( عصاه ) فضربه فشجه فاستوهيه عثمان فوهبه له وقال : يا أبا 
ذر اتق الله واكفف يدك ولسانك ر الطبري ) . 


ولا فزل أبو ذر الريذة أقيمت الصلاة وعليها رجل يلي الصدقة 
فقال : تقدم يا أبا ذر . فقال لا » تقدام أنت فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لي : «إسمع وأطع وإن كان من رقيق الصدقة » 
وكان أسو د يقال له مجاشع . 


وذكر الطبري رواية عن محمد بن سيرين قال : خرج أبو ذر 
إلى الربذة من قبل نفسه ما رأى عثمان لا يتزع له (أي لا ميل 
إليه ) الخ . 
يه ) الخ 


ثم قال الطبري بعد أن أورد قصة أي ذر وإقامته بالربذة : 


)١(‏ الربذة من قرى المدينة على ثلائة اميال » وبها قبر ابى ذر ؛ اقام 
بها الى أن مات سنة ۳۲ ه » وقد تطاول عثمان في البنيان حتى عدوا سبع 
دور بناها بالمديئة : دارا لنائلة ودارا لعائشة وغيرهما من أهله وبناتنه 3 
وبنى مروان القصور بذي خشب فلما شاهد ابو ذر كثرة البئيان لم بطق 
الإقامة بالمدئة لحديث رسول الله . 


A. 


نا 


وأما E1‏ رول فم رووا ٤‏ سيب ذلالك أشياء كثيرة وا 


م 


ششيعة 5-3 همك ذكرها 
وقال اليعقو لي 5 تار عه 4 


) ورل عثماث أن را ذر دقعل 5 مسحل رسول الله و ب#تمسم 
اله ناس فيعحدث هأ فيه الطعن عليه وأنه وق بباب المسجد فقال 
و الغاس من عرفي فقد عرفي ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر 
الغفار ي » أنا جندب بن جنادة |( ربذي إن الله اصطفى آدم 


EULER 


Os‏ آم U‏ إعماران عتلى اللعالمين ذرية 


م من بسع لضن والله” میم عا ( للف شو ول الصفوة 
من ذوح . فالآو ل من إبراهيم والسلالة من إسماعيل والعترة المطادية 
كالسماء المرفوعة وكالكعية المستورة » أو كالقبة المنصوبة » أو 
كالشمس الضاحية أو كالقمر الساري ¢ أو كالنجوم المادية » أو 
كالشجرة الزيتونية أضاء زيتها وبورك زيدها . ومحمد وارث علم آدم 
وما فضات ره النبيون وعلى س آي طالب وصى محمد ووارث علمه . 
أنتها الأمة المتحيرة بعد نبيها » أما لو قدمم من قدم الله وآخرتم من أخر 
الله وأقررتم الولاية والوراثة ف أهل ديت لبیک م لكام من فوق رعوسكم 
ومن نحت أقدامكم وما عال ولى الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا 
احتلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك عندهم من كتاب الله 
وسنة نبيه . فأما إذا فعلم ما فعاتم فذوقوا وبال أمرك م وسيعلتم 3 ب 


ىاه )۲( 


0 | أي مقاب بابر 0( و بلغ عثمان ضا أن أي ذر يمع فيه 


. ۳) سورة آل عمزان نة‎ )١( 
. (؟) سورة الشعراء آية /ا؟؟‎ 
٦ عثمان س‎ ۸١ 


وید کر ما غير وبلال من سان رسول الله وسان أي بكر وعمر فسیره 
يقول و تمع إليه الاس ہی 5 من تدم إليه و پم ماه ., 


وكان يقف على باب دعشق إذا صلى صلاة الصبح فيقول : جاءت 
القطار حمل النار . لعن الله الا »رين بالمعروف الثار كين له » ولعن 
الله ااناهين عن المنكر الآ تين له . وكتب معاوية إلى عثسان : إناف 
قل أفشدت الغام على نفساك بألي ذر » فكتب إليه أن احمله على 
قشب بعير بغير وطاء . أنك تقول سمعت رسول الله يقول : إذا 
كمات باو أمية الاين برجلا ادوا بلاد الله دولا وعباد الله شرل 
ودين اله 00 فقال : نعم » سمحت رسول الله يقول ذلك . 
فقال لهم : : أسمعم رسول الله يقول ذلك ؟ فبعث إلى علي بن أي 
طالب فأتاه فقال : يا أبا الحسن أسمعت رسول الله يول ما حكاه 
ا ذر ؟ وقص عليه الخبر . فقال : نعم . قال : وكيف تشهد ؟ 
قال : يقول رسول الله ما أظلت اللحضراء ولا أقلت الغبراء ذا لطجة 


أصدق م أي ذر . فلم يقم بالمديئة حي 


ف أرسل إليه شان والله 


لخر جن عنها. قال : رجي من حرم رسول ال ؟ قال : نعم 
وأنفاث راغسم . قال : فإل مكة ؟ قال :الا . قال : فإلى 
البصرة ؟ قال : لا . قال : فإلى الكوفة ؟ قال : لا. ولكن إلى 
الر بدة الى درجت منها حى موت با . نا مروان أخرجه ولا تد 
ر ها حى غوت ما . يا هرو رچ وھ ن 
احداً بک ہی رج فأحر A>‏ على جمل ومعه امرأته وابنتسه 


فر ج وعلى” 9 والحسن والحسين و عړک الله ب 


بن 0 وعمار ر بن يأسر 


بنظر وك . فما رأى 3 ذر علي 0 إليه 0 رکه ْم بكسى 


)1( تاربخ اليعقوبي + 


AY 


أصين حى أبكي فذهب علي" يكلم . فقال له مزاك :. إن أمير 


امو مين قد می أن يكامه أحل : فر فع علي السو ط فضربا وجه 
ناقة مروان وقال : تنح نحاك الله إلى النار . ثم شيعه فكلمه بكلام 
يطول شر حه وتكلم کل رجل من الوم وانصرفوا والصسرف 


اه 


مروان إلى عمال فجر ی دمه وبين علي ف هلك بيعو الوحدشة و تلاا 


4 


كلامآ 9 فام بزل اؤ ذر بار ية حى توي 3 


هذا ما ذكره اليعقوبي في تاريخه حاص بأبي ذر وتسييره إلى الربلة 
من غير أن سک۵ إلى أحد من الرواة كدأب الطبر ي ٤‏ رواياثه وقد اتفق 
الطبري وابن الأثير وابن خحلدون على أن عثمان رضي الله عنه أذن لأني 
ذر بالحروج إلى الربذة ( بناء على طلبه لآنه لم بطق الإقامة بالمدينة ) لكن 
عبارة اليعقوبى صرحة في أنه نفاه . 


وإنا نستبعد أن ينفي 


صدا لي محر م مشهور بالز صل والصلاح والتشدد ف الدين وله a‏ 


۰ ۰ “ 0 8 ® ۰ 
عثمان رصى الله عئه أا در لان أيا در 


عالية في نفوس المسلمين : وما يدل على أن حكاية اليعقوبي 


مكذوبة ما ذكره من أن عثمان قال لعاوية « إحمله على قتب بعير 
غير وطاء » فقدم ِلك المدينة وقد ذهب لحم وله , 

فعثمان رضي لكيه لذ س رق چان كن كدان 
ذر كما هو دعر وف عنه .ن الحلم والرأفة 1 فيكون 8 د کره 
الطبر ي “من أنه ر صي الله عنه کب إلى معاوية وجهر أيا ذر 
وزوده وأرفك ډه س هو الصواب انه يطابق 85 جيل عليه عثماك 
رضي الله عنه من الرفق واحيرام كيار اأص عدا رة 

وي طيقات أبن شيعيل رواية عن عيل ابله دن اتصامتث قال . 


و دحلٽ مع آي ذر ني رهط من غفار على عثمان بن عفان من 


A۲ 


الباب الذي لا یدل عليه منه ووفنا عثمان عليه : فانتهی إليه 


فسلم عليه 3 ما داه دشى 3 إلا قال : أحسبتي دا ا أميز 
المؤمنين والله ما أنا متهم ولا أدر كهم 0 أمر تي أف ا 
ر 9 قَتب لذت مهمأ می اوت 3 ْم اسدأذنه إلى الريذة 
فقال نعم تأذن لك ولأم للك ينعم من لعم الصدقة > قتصيبا مر 
و ر ن ل 

رسئلها . فنادى و ذر : دونكم معاشر قريش دنيا کم فاع مو ها 
للا حاجة ليا فيها . 

وما يدل على مكانة أي ذر ما رواه عبد الله بن عمرو قال : 
سموعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول + اها أقلثت الغبراء 
ولا أظات اللضراء من رجل أصندف “من 51 ذر 10 . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وها أظات ا ولا أقات الغبراء على ذي فة أصدق من 
أبي ذر . من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى 
ألي ذر )ع). 


أمر المصاحف 
۳۰ هجرية ( 1 مبلادية ) 

ا عاد حذيفة بن اليمان من غزو الباب قال لسعيد بن العاص : 
لد راق في سفرتي هذه أمرآ لان تر له بالناش ليختلفن ي القرآن 
5 لا يقوهون عليه أبدا قال : وها ذاك ؟ قال رأيت اناس فن 
أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير" من قراءة غيرهم وألهيم 
أخذو | القرآن عن المقداد . ورأيت أهل دمشق يقولون : إن 
کک خير من قراءة غير هم وزات أهل الكوفة يقولون مثل 
ذلاك وا er‏ قرأوا على ابن مسعود . وأهل البصرة يقواون مشل 


At 


ذلاك وأمم قرأوا على أي موسى, وسموث ص مداه J‏ اياب القاوب ء 

فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة بن اليمان بذلاك وحذرهم 
ما خاف فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير 
من التابعين 1 وقال له أصحاب ابن »دعو د ها تذكر 0 السا 
نقرؤه على قراءة ابن مسعود ؟ فغضب حذيفة ومن وافقه وقالوا 
إا أنم أعر اب فاسكةو| فإنكم على خطأ . وقال حذيفة والل لمن 
عشت i‏ ار المؤ مئين ولاشرن عليه أن حول ې الئاس وی 
ذلك فأغلظ له ابن مسعود فغضب سعيد وقام وتفرق الناس وغضب 
حليفة وسار إلى عثمان فأخبر ه بالذي رأى وقال : أنا النلسدن 
العريان فأدر كوا الأمة . وني البخاري رواية عن حذيفة أنه قال 
لعثمان ‏ « أدرك الأمة قبل أن تلفو اء احتلاف اليهود والنصارى 6 
و کان سح رة يغاز ي أهل الشام ف فتح ا وآ ذر بيجاث م 
أهل العراق . 


جمع عثمان رضي الله عنه الصحابة وأختبر هم اكير فأعظموه 
وروا جما ما رأى سد فة 5 فأرسل إلى وة رت هسار 
زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ارسل إليئا باأصحف 
ننسخها ني المصاحف » ثم نردها إليك : وكانت هذه الصحف 
هي الي كتبت 5 أيام أي 0 فإ القتل ا كير ي الصعدابسة 
ىم || يمامة قال عور لاي بک : إث القتل قل ا واستحار 
بقراء القرآن يوم البمامسة و 0 عقي أل در اقل 
بالفراء فيذهب من القرآن كثير 3 وإلي أرى أن ار 
لمعه فأمر أب بكر زرد بن ثابث فجمعه من الرقاع 7 
و عسُب النخل وهي الحريد الذي لا خوص له واحدها 
عسيب ) وصدور الرجال . فكانت الصحف عند ألي بكر ` 


A0 


1 ٠. ٠ 3 ٠ خا يم‎ 0 j i 
عثد عمر »2 فلما توي عمر أخذئّها حفصة فكانت عندها فأرسل‎ 


عثمان إليها وأخذها منها وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الخار ث بن هشام فنسخرها 
في المصاحف . وقال عثمان : إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش 
فإنه إتما تزل بلسا م ففعلوا . فلما نتسوا الصحف ردها 
عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق عصحف مما لسخوا 
وحرقها سوى ذلك وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سواها» 
فكل الناس عرف فضل هذا العمل إلا ما كان من أهل الكوفة 
فن المصحف ا قدم عليهم فرح به أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم > واصحاب عيد الله ومن وافقهم امتئعوا عن ذلاك وعابوا 
الناس » فقام فيهم ابن مسعود وقال : ولا كل ذلك فإنكم والله 
سيقم سابقينا فاربعوا على ظلعكم )0 . ولا قدم على الكوفة 
: قام إليه رجل فعاب عثمان مع الناس على المصعدف فصساح 
وقال : ( اسکت فعن N‏ منا فعل فلات فاو وليت هنه ما ول 
عثمان لسلكت سبيله ) 9 , 


. اربع على ظلعك أي انك ضعيف فتنكب عما لا تطيقه‎ )١( 

(؟) قال ابن قيم الجوزية في كتاب الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية ص ۱۸ ١5‏ « ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس, على 
حرف واحد من الاحرف السبعة التي بطلق لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القراءة بها لما كان ذلك مصلحة فلما خافه الصحابة رضي الله عنهم 
على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم 
وأبعد من وقوع الاخثلا فب فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة لیر 0, 
وهذا كما لو كان للناس عدة طرق الى البيت وكان سلوكهم من نلك الطرق 
بو قعهم في التفرق والتشتت وبطمع فيهم العدو فراى الإمام جمعهم على 
طربق واحد ونرك بقية العارق جاز ذلك ولم بكن فيه ابطال لكون تلك 
العارق موصلة الى اللملنصود وان كان فيه نهي عن سلوكها لمصاحة الامة. 


1م 


قال زيد : فقدت u‏ من الأحزاب حين يكنا ال فشك 
كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها 
مع حرعة بن ثابت الأنصاري ‏ من المؤمنين رجال صدقوا ٠سا‏ 
عاهدوا الله عليه فألقناها في سور تا في المصحف . 


0 ها 


واختلف ني عدد المصاحف الي أرسل بها عثمان إلى الفاق . 
قال السيوطى في الإتقان : : والمشهور آنا خخمسة وقال ابن أبي داود 
من طريق سمعت أا حاتم السجسءتالي يشول 8 كتب سبعية مضا فى 
فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحررين وإلى البصرة وإلى 
الكوفة وحبس بالمدياة واحداً . 

واختلف ني ترتيب السور هل هو توقيفى أو باجتهاد الصحابة ؟ 
قال الكرماني في البرهان : ترتيب السور هكذا هو عند الله ي اللسوح 
المحفوظ على هذا ار تیب وقال مالا تر تیب الور باجتهاد 
د إليه البيهقي وهو أن جميع السور ترتيبها توفيقي إلا بسراءة 
والانفال . 


AY 


مقتل یزد جود بى شهویاو" 
سیل 1" ه ( اغسطس سلهة ا م( 
The Deslh Yezdegetd‏ 


كان يزدجرد بن شهريار بن كسرى مللك فارس قد تول في حلافة 
عمر بن الطاب سنة ١4‏ ه وهو الذي جمع جيشاً نحت قيادة ر سم 
لمحاربة المسلمين » فامهزم جيشه ففر إلى : امان > ولم يزل امون 
يتبعونه ويقفون أثره من مدينة إلى مدينة » وهو مرب حى بينه جماعة 
من الثرك فقتلوه سنة "١‏ ه . 


وقد اختلف في سيب قتله : قال ابن إسحاق : هرب يزدجرد من 
كرمان ني جماعة شيرة إلى مرو فشال عرز انها مالا فمنعه فخافوا على 
أنفسهم فأرسلوا إلى لرك بستنصر وم عليه فأتوه فبيتوه فقتاوا 
أصحابه » وهرب يزدجرد حى أتى منتزل رجل ينقر الأرحاء على 
شط المرغاب ( ر جمرو ) فأوى إليه ليلا فلما نام قتله . وزاد بعفضهم 
أن النقار اسول متاعه وبجواهره وألقى يله * في المرغاب 3 وأصبح 
أهل مرو فاتبعوا أثره حى خفي عايهم عند منزل النقار فأخذوه فأقر 
هم بقتله وأخخر ج متاعه فقتلوا لثقار وأهل بيته وأخحذوا متاعه ومتاع 
يزدجرد وأخريجوه من المرغاب فجعلوه في تابوت من خشب . وقال 


۷١ والطبري جه ص‎ » ٥۷ راجع ابن الاثير ؛ الجزء الثالث ص‎ )١( 
٠ 10۸ صز‎ Y= والبداية والتهابة‎ 


A۸ 


بعضهم el‏ حملوه إلى إصطكر دفن بها ي E‏ سنة "١‏ ه وهو آخر 
ملوك الفرس وصفا المللك عله للعرب . وكان عمره عندما قتسل ؟ 


فتح خراسان(۱) سئة ۲۱ ها 

لا قتل عمر بن اللحطاب نقض أهل خراسان وغدروا » فلما 
استخلف عثمان بن عفان ولي عبد الله بن عامر بن كريز البصرة في سلة 
ويقال ۹ وهو ابن ٣٣‏ سنة ۽ وهو ابن خا ل عثمان بن عفان » 
ولد على عهد رسول الله صلى الله عايه وسام وكان کر 6 ميمول النقيية 
( أي ميارك النفس مظافتّر بما يحاول ) فافتتح من أهل فارس ما افتتح 
ثم غزا نعراسان واستخلف على البصرة زياد بن أي سفيان » وسار إلى 
كرمان (" فاستعمل عليها مجاشع بن مسعود السلمي وأمره بمحاربة 
أهلها » وكانوا قد نكثوا واستعمل على سجستان 7" الربيع بن زياد 
الحارثي » وكانوا آيضاً قد نقضوا الصلح وسار ابن عامر إلى نيسابور 
وجعل على مقدمته الأحنف بن قيس فأتى الطبسين وهما حصنان وهما 
بابا خر اسان فصالحه أهلها على ٠٠٠,٠٠١‏ درهم وسار إلى قهستان 
فلقيه أهلها وقاتلهم حى ألحأهم إلى حصنهم . وبعث ابن عامر سرية 


إلى رستاق زام من أعمال نيسابور ففتحه عئوة وفتسح باحر ز )4 مسن 
)0( 


أعمال نيسابور أيضاً وفاسح ا وسی مني ووچه أبن عامر 


)١(‏ خراسان في الشمال الشرقي من بلاد فارس نحدها شمالا خيوا 
وشرقا اففانستان وجلوبا وغربا ولابات کرمان الفارسية وفرس ولورستان 
والعراف المحمي ٠‏ ومن أمهات مدن خراسان تابور وهراة ومرى وكانلت 
قصبتها ربلخ وطالقان ولسا . 

)۲( كرمان ولا بين فارس ومکران و سحستان و خراسان 5 

(9؟) سحسىتان بینها وبين كرمان ۱۳۰ فرسخا . 

(6) بين نيسابور وهراة ۰ 

(ة) تسسميها أهل 00 كو بان نيلها وبين نيساو ك عشرة ف ر اسح ۰ 

4 


الأسود بن كلثوم العدوي من عدي الرياب وکال اسك إلى i‏ ن 
أعمال نيسابور فدخل حيطان البلد من: ثلمة كانت فيها ودخات معسه 
طائفة من المسلمين فأحذ العدو عليهم تلك الثلمة فقاتل الأسود حتى قتل 
هو وطائفة هن معه وقام بأمر المسلمين بعده أخوه أدهم نْ كلتوم 


فظفر وفتح بيهق 7 وكان الأسود يدعو الله أن عشره من بطون 
السباع والطير فلم يواره أخوه ودفن من استشهد من أصحابه وفتسح 
ابن عامر بشت © 
وأسفرائن وأرغيان " من نيسابور ثم أنى أبرشهر وهي مدينة نيسابور 
فحصر أهلها أشهراً وكان على كل ربع منها رجل موكل به وطلب 
صاحب ربع من تلات الأرباع الأمان على أن يدحل المسلمين المدينة 
فأعطاه وأدخلهم إياها ايلا ففتحوا الباب وتحصن مرزبانما في القهندز © 
( حصنها ) ومعه جماعة وطلب الأمان على أن يصالحه عن جميسع 
نيسابور على وظيفة يؤديها فصالاه على ألف ألف درهم وولى نيسابور 
خين ا قيس بن اشيم السلمي ووبحه ابن عامر عيد الله بن حازم 

ساحي إلى "حمر الدن هق اا وهو رستاق (قرية) ففتسحه وأتاه صاحب 
نسا فاه على ۰۰۰ر۰٣٠٠‏ درهم ويقال على احتمال الأرض من الحراج 
على أن لا يقتل أحداً ولا يسبيه . وقدم بہمنة عظيم أبيورد على ابن عامر 
فصاحه على 46١,٠٠٠‏ درهم ويقال وجه إليها ابن عامر عبد الله بن 
خازم فصالح أهلها على 4٠٠,٠٠١‏ ذرهم ووجه عبد الله بن عامر عبد 


5 4 ت E‏ 
من يسابور وأشبنل ورخ وزاره وخحواف 


, من اعمال نيسسابور‎ )١( 
. (؟) كورة من 7 ا‎ 
: (ه) مدينة راا‎ 


0 


الله ابن خازم إلى سرس فقاتلهم ثم طلب زاذويه مرزباما الصلح 

على تأمين مائة رجل وأن يدفع إليه النساء فصارت ابنته في سهم خازم 4 
واتخذها وسماها مميساء وغلب ابن خازم على أرض سرخس ويقال : د 
إنه صالحه على أن يؤمن مائة نفس فسمى له الاثة » ولم يسم نفسه فقتله 
و دحل سير نخس عنوة » ووجة ابن خازم دن سرخس يزيد بن سالم 
مولى شريك بن الأعور إلى كيف وبينة ففتحهما . وأتى كنازتك 
مرزبان طوس ابن عامر قصالحه عن طوس على 56٠06٠١‏ . ووجه . 
ابن عام ٠‏ يها إل ٠‏ .هرأة عة أوس” ان ةوقال ليد 
ان عبك الله الحنفي فبلغ عظم هراة ذلك فشخص إلى ابن عامر وصاله 
عن هراة وبادغيس وبوشنج غير طاغون وباغون فإنه فتحهما عنوة 
وكتب له ابن عامر ( يسم الله الرحمن الرحيم . هذا مأ أمر به عبك 
الله بن عامر عظيم بوشنج وبادغيس اة و الله اة 
المسلمين وإصلاح ما تحت يديه من الأرضين وصالحه عن هّراة . سهلها 
وجيلها على أن يؤدي من ابلزية ما صالحه عليه وأن يقسم ذلك على 
الأرضين عد بيئهم فمن منع ما عليه فلا عهد له ولا ذمة . وكتب 


3 و 1 
رامع بن مشل وجم بن عامر ) )۲( 1 


وأرسل مرزبان هرو الشاهجان يسأل الصلح » فوجه ابن عامر 
إلى مرو حاتم بن النعمان الباهلي > فصالحه على ألف ألف ومائي ألف 
درهم ٠‏ و کان ٤‏ صلحهم أن يوسعوا للمسلمين ف مناز لهم وأن عليهم 
قسمة المال » وليس على المسلمين إلا قبض ذلك . وكانت مرو صاحا 


كلها إلا قرية منها يقال ها السنج » فإنبا أخحذت عنوة . ووجه عيك الله 
ر ج ٩‏ مر :5 


صحيحة التربة کشیر د المراعي 4 قليلة القرى ۰ 
(؟) راجع تاريخ ابن الاثير » الجزء الثالث ص .5 . 


)1( وال بالشحر بك والاول أكثر : مدينة قدبمة بين نيسسمابيور وهردو 


1١ 


0 


ابن عامر الأحنف وهو حصن من مرو الروذ وله رستاق عظيم يعرف 
برستاق الأحنف وندعی بشق ارد فحصر أهله قصالكحوه على ۰۰۰ر۰۰٠۳‏ 
فقال الأحنف : أصالحكم على أن يدخل رجل منا القصر فيؤذن فيه 
ويقيم فيكم حى أنصرف فرضوا وكان الصلح عن جميع الرستاق » 
ومضى الأحنف إلى مرو الروذ فحصر أهلها وقاتلوه قتالا شديسداً 
فهزمهم المسلمون فاضطروهم إلى حصنهم » وكان المرزبان من ولد 
باذام صاحب اليمن أو ذا قرابة له فكتب إلى الأحنف أنه دعاني إلى 
الصلح إسلام باذام فصاله على ٠٠,٠٠١‏ . ووجه الأحنف الأقرع بن 
حابس التميمي في خيل » وقال : ١‏ يا بي تميم تحابوا وتباذاوا تعتدل 
أمور كم وابدأوا يجهاد بطونكم وفروجكم يصلح اكم ديتكم ولا 
تغلوا يسلم لکم جهادكم » فسار الأقرع فلقي العدو بالحوزيجان فكانث 
في المسلمين جولة ثم كروا فهزموهم وفتحوا ابلكوزجان عنوة . 
وفتح الأحنف الطالقان صلحاً وفتح الغارياب » ثم سار الأحدف 
إلى بلخ وهي مدينة طخارا فصالحهم أهلها على 400,6٠١‏ فاستعمل على 
بلخ أرسيد: بن امقس 9 سار إلى حوارزم وهي هن سقي النهر جميءاً 
ومدينتها شرقية فام يقدر عليها فانصرف إلى بلخ وقد جى أرسيسد 
صلحها . 
قال أبو عبيدة فتح ابن عامر ما دون النهر » فلما بلغ أهل .ا 
وراء النهر أمره طلبوا إليه أن يصالحهم ففعل . فيقال : إنه عبر النهر 
حى أتى جميع مواضعه . وقيل بل أتوه وصالحوه وبعث من قبسض 
ذلك فأتته الدواب والوصفاء والوصائف والحرير والثياب . ثم إنه أحرم 
شكراً لله . 


ولا تم لإبن عامر هذا الفتح قال له الناس : ما فتح لأحد ما فتح 
عليك » فارس وكرمان وسجستان وخراسان . فقال لا جرم لأجعان 


۹۲ 


د ري لله على ذلاك أن أخرج رما من موقفى هذا فأحرم بعمر ة من 


نيسابور . وقدم على عثمان واستخلف على خراسان قيسر. بن اشيم 

جمیع هذه المدن والقرى ابي مر ذكر ها هي مر اسان . ولا كانت 
فارسية فقد يستغربها القارىء ويصعب عليه النطق بها وقد اضطررت إلى 
ذكرها | لآن المسلمين فتسدوها نحت قيادة عبد الله بن عامر > وفتسح 
أغلبها صلحاً » لأنهم لم يستطيعوا مقاومة المسلمين . وقد قت 
بز دجرد آخير فاوك الفرس 


فتح اصطخر )١(‏ 

إصطخر : كورة وبلدة ي بلاد فارس » وبا كثير من المدن 
والقرى أشهرها البيضاء ومائتين وليريز وأبرقوه ويزد وغيرها . وبا 
كانت خرائن الملوك قبل الإسلام . قيل وني جبالها معدن الحديد . و 
دارا محرد إحدى قراها ‏ معدن االزئيق . وني إصطخر وضع 
هیستاسب كتاب زرادشت بي المجوس لا كانت في عظمتها 

وعلى ثلاثة أو أربعة فراسخ من ميان تجد آثار مدينة إصطخر 
الشهيرة في قديم الزمان بإسم برسبوليس وهي مدينة قدبمة كانت سابقاً 
دار ساطنة بلاد فارس . 

لما جاء الإسلام كان أول من غزا بلاد فارس العلاء بن الحضرمي 
في خلافة عمر سنة ١۷‏ هجرية . سار مجيوشه حرا وخرجوا بإصطخر 
فةاتلهم أهلها قتالاءً شديداً فانجلى القتال عن هزيمة أهل إصطخر . ثم 
دحل أبو موسى الأشعري بلاد فارس في نفس السنة » ودقع لواء 
إصطخر . إلى عثمان بن أي العاص الثقفي لما فرق الألوية على رجاله 


٠ راجع فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 


۹۲ 


فلم بتيسر الفتح إلا سنة 1١8‏ ه وقيل بعد ذلك . قال ابن الأثير وقصد 
عثمان بن أي العاص ااثقفي إصطخر فالتقى هو وأهلها يحور فاقتتلوا » 
وامزم الفرس وفتح المسلمون جور » ثم إصطخر وقتاوا الكثير وفر 
بعضهم فدعا عثمان إلى الذمة والحزية فأجابه امريد إليها قر اجموا » 
وكان عثمان قد جمع الغنائم فبعث بخمسها إلى عمر وقسم الباقي في 
الناس . 

5 عصت إصطخر فعاد إليها عثمان سنة ۲۷ ه وفتحها ثالية . ثم 
انثفض الفرس فواقعهم عبيك الله بن معور على باب | صطخر سلة ۲۹ هم 
فقتل وانهرم المسلمو ن فبلغ الخبر عبد الله بن عامر فسار إليهم والتقوا 
بإصطخر فامزم الفرس وقتل منهم كثيرون وفتحت إصطخر عنوة . 
وأنى دارا نجرد وقد غدر أهلها ففتحها وصار إلى جور فانتفضت 
إصطخر فلم يرجع إليها إلا بعد أن فتح جور ففتحها أيضاً عنوة بعد 
أن حاصرها واشتد القتال عليها ورماها بالمناجيق» وقتل من أهلها لق 
كاير وأفى أ کار آهل البيوتات ووجوه الأساوده كانوا قل لاوا 
إلبها . والذي استخلفه على إصطخر شريك بن الأعور الحارلي فى 
مسيجل هأ : 

قال البلاذري في فتوح اابلدان : 

لا فرغ عبدءالله بن عامر بن فتح 
وفتحها عنوة بعد قتال شديد ورعى بالمناجيق وقتل بها من الأعاجم 
iy‏ ( إلخ 1 


جور کر على أهل صخر 


فتح کر مان (۱) 
5 سار ابن عامر ف فارس و سجس مجاشع س0 معو ۵ السلحمي إلى 


)١(‏ وتسمى قديما كرمانيا خاطعة من بلاد الفرس بالجنوب الشرقي» 
راجم أبن الاثير 4 الجزء الثالث ص ؟+ , 


۹٤ 


كرمان وكان أهلها قد نكثوا وغدروا ففتح بيمنت عنوة واستبقسى 
أهاها وأعطاهم أماناً وبنى قصراً يعرف بقصر مجاشع وفتح بروخروة 
وأتى الشير جان وهى مدينة كرهان 2 وأقام عاها اام سير ة وأهلها 
متحصنون وقد حرجت لهم خيل فقاتلهم نفتحها عنوة » ثم إن كثيراً 
من أهلها جلوا عنها وفشح جيرفت عنوة وسار في كرمان فدوخ/ أهلها 
ER 7‏ 7 لي 5 5 03 203 bee‏ 
وأتى القفصس و تمع له هر هور خحلق ا من الأعاجم فقاتلهم فظفر 
عدا وظهر عليهم . وهرب كثير من أهل کرمان فر كبوا البحر 
ولحق بعضهم كران وأتى بعضهم سجتان فأقطعت العرب مناز لهم 


وأراضيهم فعمروها وأدوا العشر فيها واحتفروا القنوات في مواضمع 
منهأ 7 


فتح سجستان وكابل )١(‏ 

فتحت سجستان في أيام عمر بن الطاب > ثم إن أهلها نقضوا 
عهدهم . فلما توجه ابن عامر إلى خراسان سير إليها من كرماك أربيع 
ابن زياد الحارني » فأتى حصن زالق فأغار على أهله في يوم مهرج ان 
فأخل دهقانه فافتدى نفسه بأن ركز عازة ثم غمرها ذهباً وفضصة 
وصالح الدهقان على حقن دمه وصالحه على صلح آهل فارس + ثم أتى 
قرية يقال ها كدر كويه على حمسة أميال من زالق فصالحوه على غير 
قتال » ثم أتى زالق وأحذ الأدالاء منها إلى زرنج » وسار حى زل 
الهند مند » وآتی زوشت وهي من زرنج على ثلي ميل فخرج إليه 
أهلها فقاتلوه قال شديداً وأصيب رجال من المسلمين » ثم كر 
المملمون وهزموهم حى اضطروهم إلى المدينة بعد أن قتلوا منهم مقتلة 


(۱) سحستان معرب سيستئان» وکائت قدبما ‏ ساقس :ان أى 

ك 2 د مهي - 

بلاد الساقة وهي ولاية بالجنوب الفربي من افغانستان بتبعها قم داخل 
حدود بلاد العجم ٠.‏ 


546 


عظيمة ° .. ثم أتى الربيع ناشروذ ( قرية ) فقاتل أهلها وظفر بهم م 
مضی إل 0 ) فغلب عليها » ثم حاصر مدينة زراسج بعد أن 
قاتل أهلها فبعث إليه أبرويز مرزياها يستأمنه ليصالحه فأمر سك مسن 
ألجساد القتلى فوضع له فجلس عليه واتكأ على آشير وأجلس أصحابه 

لى أجساد القتلى مثله . وكان الربب یع آدم أفوه طويلا . فلما رآه 
ا هاله الل على ألف وصيف ممع كل وصيف جام من ذهب 


ودخل المسلمون الدينة » ْم أ سناروذ ( وهو واد وك وأتسئن 
القريئين وهناك مررط رمن رسم فقاتاه أهلها فظفر “e‏ 3 عاد إلى 
زر د ج وأقام مها سنتين 9 ا ابن عامر واستخلف ہا ربجلا" من بي 
الحارث بن كعب فأخرجوه وأغلقوها . وكانت ولاية الربيع سنتين 
ونصفاً وسبى ي ولايته هله ٠٠١‏ 1 رأس وكان كائيه الحسن البصري 
م ولى ابن عامر عبد الرحمن بن رة بن كيه بن عد شسس 
سجستان » فأتى زرنج فحصر مرزبالها في قصره في يوم عيد لهم فصالحه 
على ألفى ألف درهم وألفي وصيف وغلب ابن سمرة على ما سين 
زرتج وكشن :من تاحية المندا وغل <من: النية..ظريق' ال شج غل ما 
بينه وبين بلاد الداور > فاما انتهى إلى بلاد الداور حصر هم 2 جبل 
ازور ثم صالحهم فكانت عدة من معه من المسلمين ١٠٠6م‏ فأصاب 
كل رجل منهم 1٠٠١‏ ودخل على الزور وهو صم من ذهب عيناه 
ياقوتتان فقطع يده وأشيل الياقوتتين ثم قال للمرزبان : دونك الذهب 
والحوهر وإنما أردت أن أعلماك أنه لا يضر ولا ينفح وفتسح ل 
وزاباستان . وأتى عبد الرحمن زرنج فأمام بها حتى اضطرب أمسر 
عثمان فاستخلف عليها أمير بن أحمر اليشكري وانصرف من سجستان 
فأخرج أهلها ا ن اجر وامتنعوا . 


. ٦۲ أوردها ابن الاثير في الجزء الثالث ص‎ )١( 
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ا ا فی ت وی ی ل ا 00 


اچ د چ ت چ متحي نو و ا مي مسي چ و ی 


وفاة آبي سفيان سئة ۲۱ ھ 


أبو سيان صخر بن حرب وهو والد يزيد ومعاوية : ولد قيال 
الفيل بعشر سنين وكان من أشراف قريش . وكان تاجراً يجهز التجار 
اله وأموال قريش إلى الشام وغيرها من أرض العجم > و كان يرج 
أحياناً بنفسه وكانت إليه راية الرؤساء الى تسمى العقاب . وإذا حميت 
الحرب اجتمعت قريش فوضعتها بيد الرئيس . وقيل كان أفضل قريش 
رأيً في الماهلية ثلاثة : عتبة » وأبو جهل وأبو سفيان » فلما أتسى 
الإسلام أدبر في الرأي . وهو الذي قاد قريشاً كلها يوم د ولم يقدها 
قبل ذلك رجل واحد إلا يوم ذات نكيف قادها المطلب . 
و كان أبو سفيان صديق العباس » وأسلم ليلة الفقس وأعطاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم من غناتمها مائة بعير وأربعين أوقية » وأعطى إبنيه 
يزيد ومعاوية كل واحد مثله . وشهد الطائف مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ففقئت عينه يومئذ وفقئت الأخرى يوم اليرموك . وشهد 
اليرموك تحت راية إبنه يزيد يقائل ويقول « يا نصر الله اقرب » وكان 
يقف على الكراديس يقص ويقول « الله . الله . إنكم دارة العرب 
وأنصار الإسلام وإنهم دارة الروم وأنصار المشر كين .. أللهم هذا يوه 
من أيامك . أللهم زرل نصرك على عبادك » . : 

وروي أنه لما أسلم ورأى المملمين و كثر نهم قال للعباس : ١‏ لقن 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماً » فقال له العباس : إنما النبوة . قال ٠‏ 
فنعم . وكان من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامة . 


توفي سنة "١‏ ه وصلى عليه عثمان و کان عمره 88 سنة . "ا 
)1( اأوردها ابن الاثير في تار بخه 04 الجزء الثالث ص )1 . 
۹4¥ عثمان ۷ 


غزوة بلنجرد سنة ۴۳۲ ه 
بانجرد هدينة الخحزر خلف باب الأبواب . 


ذكرنا في كتاب ١‏ الفاروق عمر بن اللعطاب » أن عبد الرحمن 
ابن ربيعة زحف بحيشه ( يريد بلنجرد  )‏ فخافهسم اترك ثي أول 
الأمر وقالوا إن هؤلاء أي العرب ) ملائكة لا لا يعمل فيهم الاح 
فاتفق أن رک 0 اده ی ف غيضه ) نة ( ورشق ا اسم فقئله , 
ى في قومه أن e‏ بموتون . كما نموتون » 0 59 
ووز الر اة أخوره ولم از 5 حى أ a‏ دفن ا ا 
بلنجر د ور جح ۴ المسامين على ط ريق جيللان ٠.‏ ش 


ولي سنة ۳۲ ه انتضرت الحرر والترك على المسلمين » وسببه أن 
الغروات ا عت عليهم تذامروا ( نحاضوا على القتال وتلاوموا ) 
وقالوا كنا لا يقرن بنا أحد > حى جاءت هذه الأمة « العربية » فصرنا 
لا تقوم 05 


لا قتل اال بن ربيعة وامزم المسلمون افر قوا فرقتسين 
فرقة نحو الباب. فلقوا سلمان بن ربيعة أشنا عبد الرحمن كان قد سيره 
سعيد بن العاص ل ل 00 
وفرقة نحو جيلان وجرجان فيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة » وكان 
في ذلك العسكر يز یک بن معاوية النخعي و E‏ بن قيس ومعضد 
الشيباني و أبو مفرز التميمي ١‏ في خخباء واحد : وغوالد بن ربيعة والااحان 


' ذكرها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية باسم «بلنجر» راجم‎ )١( 
0 ص 1۹ 04 وذكرها أنضا الطبري في تارربخه اسم «بلدجر‎ ۷ < 
# ۷۸ الحزء الخامس صب‎ 


۹۸ 


ابن دري والقرئع ني خباء فكانوا متجاورين ني ذلك العسكر . و كان 
القرئع يقول : ما أحسن لع الدماء على الثياب . وكان عمرو بن عتبة 


يقول لقباء عليه أبيض ما أحسن حمرة الدماء على بياضاك » ورای" 
يزيد بن معاوية ( ي منامه ) أن غز الا جيء به لم در أحسن مله فلف 
في ملحفة » ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه » عليه أربعة نفر قعوداً » . 
فلما استيقظ واقتتل الناس رفى. حجر فهشم رأسه فمات فكأنما زين ' 
ثوبه بالدماء وليس بتلطيخ » فدفن ني قبر على الصورة الي رأى . وقال 
معضد لعلقمة أعر في بردك أعصب به ر اسي ففعل فأتى برج بلنجرد 
ش الذي أصيب فينه يزيل فرماهم فقتل منهم . وأتاه حجر عرادة © 
.ففضخ هامته فأخذه أصحابه فدفنوه إلى جنب يزيد » وأحذ عاهمة ؟ 
البرد' فكان يغسله فلا يخرج أثر الدم منه وكان يشهد فيه الجمعة ٠»‏ 
ويقول يحملني على هذا أن دم معضد فيه . وأصاب عمرو بن عتبة 
-جراحة فرأى قباءه كما اشتهى ثم قتل » وأما القرئع فإنه قاتل حسبى 
خرق بالحراب . فبلغ الحبر بذلاث إلى عثمان فقال إذا لله وإنسا إليسه 
راجعون » انتكث أهل الكوفة . اللهم تب عايهم وأقبل م . وكان 
عثمان قد كتب إلى سعيد بن العاص أن ينفذ سلمان إلى الباب للغزو 
فسيره فلقى المهزومين على ما تقدم فنجاهم الله به . فلما أصيب عبد 
الرحمن استعمل سلمان بن ربيعة على الباب واستعمل على الغزو بأهل ' 
الكوفة حذيفة بن اليمان وأمدهم عثمان بأهل الشام . عليهم حبيب بن 
مسلمة فتأمر عليه سلمان وأبى حبيب حى قال أهل الشام لقد هممنسا 


بضرب سلمان . فقال الكوفيون إذن والله نضرب حبيباً وتحبسه وإن 


(1) كآلة تستخدم في الحرب لدك الحصون أصغفر من اللماحنيق وبرمى 
بالحجارة البعيدة المرمى » حمعها عرادات . 


۹۹ 


یم کت القتلى فينا وفبكم © . وأراد حبیب أن يتأمر على صاحب 
الباب كا يتأمر أمير الحيش إذا جاء من الكوفة فكان ذللك أول خلاف 


<5 me 3 2 | 4 ۰ e 
وقع بين أهل الكوفة ؤغزا حذيفة ثلاث غزوات فقتل عثمان ثي‎ 


الغالغة ولقيهم مقتل عثمان . فقال حذيفة بن اليمان ١‏ اللهم العن قتلته 
وشتامه » اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا فاتخذوا ذلك ساحاً إلى الفتنة : 
اللهم لا متهم إلا بالسيوف » . 


خروج الترك مع ملكهم قارن (؟) 
سنة ۲۲ ها 

رجت جموع من ارك من ناحية خراسان في ۹ر عليهم؟ 
قارن من ملو كهم » فانتهى إلى الطبسين واجتمع له أهل باذغيس وهراة 
وقهستان » و کان على خراسان يومثذ ابن اميم السلمي استخلفه عليها 
ان عامر عند خروجه إلى مكة عرماً » فدوّخ جهتها » وكان 
معه ابن عمه عبد الله بن حازم فال لابن عامر اكتب لي على خراسان 
عهداً إذا حرج منها قيس ففعل . فلما أقبلت جموع الترك قال قيس 
لابن حازم : ما ترى ؟ قال أرى أن تخرج من البلاد : فإن عهد ابن 
عامر عندي بولايتها فرك منازعته وذهب إلى ابن عامر . وقيل أشار 
عليه أن حرج إلى ابن عامر يستمده فلما حرج أشهر عيدابن عامر له؟ 
بالولاية عند مغيب قيس وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف 


: وقال اوس بن مغراء في ذلك‎ )١( 

أن تغربوا سلمان نضرب حبيبکم وان ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 
وان تقسطوا فالثغر ثغر أميرنا ‏ وهذا امير فى الكتائب مقبسل 
ونحين وة افر ا خياته | ليان رمي كل طن بول 
(؟) راجع ابن الاثير في تاريخه ص 55 الجزء الثالث . 


1.6٠ 


وأمر الناس فحملوا الودك ‏ فاما قرب من قارن أمر الناس أن يربط 


كل رجل منهم على زج رغه خرقة » أو قطنا > م یکروا دهنه < تم 
سار حى أمسى فقدم مقدمته ستمائة » ثم أتبعهم وأمر الناس فأشعلوا؟ 
النار في أطراف الرماح فانتهت مقدمته إلى معسكر قارن نصف الايسل 
فناوشوهم وهاج الناس على دهش » وكانوا آعنين من البيات ودنا 
ابن خازم منهم فرأوا النر ان عنة وميسرة تتقدم وتتأحر وتنخفض 
وترتفع فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم > م غشيهم ابن خازم 
وأكثروا القتل ني المشركين وقتل ملكهم قارن فاهمزم المشسير كلون 
واتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف شاءوا وأصابوا سبياً كثيراً و كتسب 


ابن خازم بالفتح إلى ابن عامر فرضي وأقره على خراسان . 


هذه اللمدعة الحربية الي ابتدعها ابن حازم بإشعال أطراف الرماح 
ومداهمة العدو ليلا هى أول نخدعة سمعنا بها في التاريخ الإسلامي وقد 
فزع العدو لرؤيتها وهاهم الأمر » وبذلك انتصر المسلمون على الأتراك 
ف هذه الموقعة 5 


وفاة كبار الصحابة 


توي بين سنة ۳٣۲‏ ه وسنة ٤‏ ه عدد من كيار اأصداية رضسواك 
الله عليهم فرأيت أن أقدم للقراء نبذة عن تاريخ حياة كل منهم لأنمم 
توافوا في حلافة عثمان رضي الله عنه . أما أبو ذر فقد سبق أن ذكرت 


سير ٿه عند تسييره إلى الربذة 


)۱( الدسم من اللحم والشحم وهو ما بتیحاب هما 5 


۱۰١ 


وفاة اي ذر الففساري )0( 
سن ااه 


لا حضرت أبا ذر الوفاة في سنة ثمان ني ذي الحجة من إمصارة 
عثمان قال لإبنته . 

« إستشرثي يا بنية فانظاري هل ترين أحداً ؟ قالت : لا . قال : فما 
جاءت ساعتي بعد . ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها . ثم قال » إذا 
جاءك الذين يدفنوني فقولي هم إن أبا ذر يقسم عليكم أن لا تر كبوا 
. حتى تأكلوا . فلما نضجت قدرها › قال لا : أنظاري هل ترين أحدا ؟ ٠‏ 
:قالت : نعم هؤلاء ركب مقبلون . قال : استقبل بي الكعبة . ففعلت 
وقال 1 ( يسم الله و الله وعلى ملة رسول الله صلى الله ا وسلم ( . 
3 حر جٽ ابنته فتلقتهم وقالت : رحمكم الله اشهدوا أبا ذر فادفئوه 
قالوا : وأين هو ؟ فأشارت إليه وقد مات . قالوا : ونعمة عيبن » لقد 
أكرمنا الله بذلاث . وإذا ركب من أهل الكوفة:فيهم ابن مسعسود 
فمالوا إليه وابن مسعود يبكي ويقول : صدق رسول الله صلى الله عليه 


فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفئوه . فلما أرادوا أن يرتحاسوا 
قالت إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام وأقسم عليكم أن لا ٹر کپوا حى 
تأكلوا ففعلوا وحماوهم حن أقدمو هم مكة ونعوه إلى عثمان فم 
يته إلى عياله وقال : بر حم الله أبا ذر ويغفر لرافع 3 حل رسج سكوته 
وي رواية أخرى أنه قال : يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة . 


)1{ راحع أبن الاثير 4 الحزء الثالث ص ۰ 


1۰۲ 


وفاة عبد الرحمن بن عوف )١(‏ 
سئة ۴۳۲ ه 


وي هذه السئة توي عرد الرحمن بن عورف ( وأمه الشفاء لك 
عرف . ولد بعد الفيل بعشر سنين » وأسلم قبل أن يدخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دار الأر قم" . .وكان أحد الثمانية 
الذن سببقوا إلى الإسلام وأحد الحمسة الذن أسلموا على يد أي بكر . 
وكان من المهاجرين الأو لين . هاجر إلى الحبشة وإلى المديئة وآاحى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اينه وبين سيعت بن الربييع 1 EE‏ 5 
کتثاب ( محمد رسول الله ( وشهد بدراً والمشاهد كلها بع رسول الله 
صلى الله عليه وسام . وبعثه رسول الله إلى دومة الحندل ؛ وعممه بيده 
وسدطا بين كتفيه وقال : إن فتح الله علياك فتزوج ابنة ملكهسم ظ 
أو قال شريفهم » و كان الأأصبغ بن ثعابة بن ضمضم الكلبي شريفهم 
فتروج ابنته تماضر بنت الأصبغ فولدت له أبا سلمة بن عبد الرحمن » 
وكان أحد العشرة المشهود لهم بالحنة وأحد الستة أصيحاب هم : الشورى 
الذين جعل عمر بن الحطاب الحلافة فيه " , ش 


وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في سفره . وجسرح 
يوم اسول إحدى وعشرن جر اسوة ي رجله فكان يرج مها . وسقطت 
ثنيتاه فكان آهم . وكان كير الإنفاق في سبيل الله عز وجل . أعتق 
في يوم ثلاثين عبداً . 


. ٠١۳ راجع البداية والنهابة لابن كثير > الجزء السابع ص‎ )١( 

(؟) كان اسم عبد الرحمن بن عوفه في الجاهلية عبد الكعبة فسسماه 
رسول الله عبد الرحمن . 

(8) راجع كتاب الفاروق عمر بن الخطاب ؛ للمؤلف . 


E 


ولا آ ی رسول الله اده ودين ديعبل بن ااردي قال له رول إن لي 
مالا" فهو بیی وديناكث شطران . ولي امرآتان فانظر أبتهما أحببت حى 
أخالعها فإذا حلت فتزوجها . فقال لا حاجة لي ني أهلك ومالك ارك 
الله لاك في أهلاث ومالك دلوني على السوق ( لأنه كان من كبار التجار م ' 


فاشترى وباع وربح . 


وفال البي صلى الله عليه وسلم : عبد الرحمن بن عوف أمين في 
السماء أمين في الأرض . 

ولا توي عمر رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف لأصحاب 
الشورى الذين جعلوا عمر الحلافة فيهم : من يخرج نفسه منها و#تار 
للمسلمين ؟ فلم بجيبوه إلى ذللث . فقال أنا أخرج نفسي من الخلافسة 
وأختار للمسلمين فأجابوه إلى ذلك وأحذ موائيقهم عليه فاختار عثمان 
فبايعه ‏ کا ذكرنا في كتابنا الفاروق ‏ . ۰ 

وكان عظم التجارة مجدوداً فيها . كثير المال . قيل إنه دحل على 
أم سلمة فقال : يا أمة قد خفت أن تملكي كثرة مالي . قالت يا بي 
الف 

ولا كن ماله قدم له ذات يوم راحلة تحمل البر » وتحمل الدقيسق 
والطعام » فلما دلت المدينة سمع لأهل المدينة رجة . فقالت عائشة 
ما هذه الرجة ؟ فقيل ها عبر قدمت لعبد الرحمن بن عو »> سيعمائة 
بعير تحمل البر والدقيق . فقالت عائشة سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول يدخعل عبد الرحمن بن عوف ابكنة حبوآ . فلما بلغ ذلك 
عبد الرحون قال يا أمة إلي أشهدك أنها بأحماها وأحلاسها وأقتاها في 
سيل الله عز وجل . 


وتصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه 


۰£ 


وسلم رشطر ماله . أر بعة آلاف : 3 تصدق أر بعين ألفاً > 0 تصدق 
بأربعين ألف دينار . ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله » ثم حمل 
على تحمسمائة را<لة 8 سبيل الله . و كان عامة ماله من التحجارة . 


فهل يقتدي به ني زمائنا هذا كبار الأغنياء الذين يكترون الذهسب 
والفضة والأوراق الالية ويمتاكون الضياع الواسعة والعماراث الشأهقة 
فيبذلون جزءاً منها في سبيل الله وإعانة الفقراء والمساكين الذين ضاقت 
مذاهيهم وساءت حاهم ولا يجدون لحم معينآ ؟ اللهم لقد فد الزمان . 
وفسدت القلوب وزاد الحشع والطمع . وابمحت عاطفة الخير وصار 
كل إنسان لا يفكر إلا في نفسه ولذّاته وشهواته . لذلاك اتسعت مسافة 
الدلف بين الأغنياء والفقراء وحقد كل" على أخحيه ني الإنسانية و كارت 
حوادث التعدي وشعر الفقير بالحيف ونقم على النظم الحالية وتفككت 
روايط الأسر والصداقة وفشا الربا . وهذه حالة غعزنة > لطف الله 


بعياده , 


كان بين الد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عورف کلام 3 
فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ! فبلغ 
ذلاك الي ى صلى الله عليه وسلم . فقال e‏ أصحاني فوالذي شي 
بيده لو ألفق أحد 5 م مثل ا أحد ذهباً ما أدرك 0 أحدهم ولا ز 
وهذا إتما كان 2 لما سیر رسول الله صلى الله عليه وسام ET‏ بن 
الوليد إلى بي جذيعة بعد فتح مكة ل شالك" خخطأ . فودى رسو ل الله 
يل ا وسلم القتى وأعطاهم من ما أل منهم » وكاك باو 
جذيمة قد قتلوا ي الحاهلية عوف بن عوف والد عبد الرحمن بن عوف 
وقتلوا الفاكه بن المغيرة عم نداد .. .فقال له عبد الرحمن : إنما قتلتهم 
لام قتلوا عملك . .وقال له الد : إتما قتلوا أباك وأغلظ في الول , 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال . 


1۰۵ 


توي عبد الرحمن سنة ۳۲ ه وهو ابن ۷١‏ سنة وأوصى مسين ٠‏ 
ألن دينار في سبيل الله . وأوصى لمن بقي من شهد بدراً لكل 60١‏ 
ذيتان ٤‏ وكاتوا هاقة قادو ها » وأخذها عثمان فيمن أخذ وأوصسى 
بألف فرس في سبيل الله . 


ولا مات قال علي ن أي طالب : إذهب يا ابن عوف فق . 
أدر كت صفوها وسبقت رنقها ( كدرها ) . 

و کان سوك ن آي وقاص فيمن حمل جناز نه وهو يقول : واجيلاه 
وخلف مالا عظيما من ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال 
مله . وترك ألف بعير وماثة فر س وثلائة آلاف شاة تر عى بالبقيع 4 

وترك أربع نلسوة , أربي امرأة من ارا بثمانين آلا عى 
صولحت و كان طويلا أبيض مشرباً بحمرة . حسن الوجه . رقيق 
البشرة . أهدب الأشفار أقى . له جمة . ضخم الكفين . غليسظ أ 

الأصابع ( علامة الغى ) . لا يغير لحيته ولا رأسه . 
وفاة العباس بن عبد المطلب )١(‏ 
سنه 9 ف 

توق فى هذاه المينة أرقا العباس بن عبد المطلب » كماذكره. 

الطبر ي وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم و صو أت یکی أبا٠.‏ 


الفضل بإبنه الفضل » وأمه نتيلة بنت خباب » وهي أول عربية كست 
البيت الحرير والديباج وأصناف الكسوة . وسيه أن العباس ضاع وهو 


)١(‏ ذكرها الطبري في تاريخه انه مات وهو ابن ثمان وثمائين سنة 
الخامس ص A»‏ . 


كير ٠‏ فر ت إن وخ أن كير اليك او خا نعلت و كان اسن 


وكان العباس في الحاهلية رئيساً في قريش . وإليه كانت عمسارة 
المسجد الحرام والسقاية في الخاهلية . أما السقاية فمعروفة . وأما عمارة 
المسجد الحرام فإنه كان لا يدع أحداً يسب في المسجد الحرام ولا يقول 
فيه هجر لا يستطيعون لذلك امتناعاً . لأن ملا قريش كانوا قد اجتمهوا 
وتعاقدوا على ذلك . فكانوا له أعواناً عليه . 


وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة ا بايعسه 
الأنصار ليشدد له العقد » وكان حينئذ مشر كا . ؤكان تمن خرج مع 
المشر كين دوم بدر مكرها . وأسر ومذ فيمن أسر . و كان قد شد 
وثاقه فسهر التي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة م فقال له بعص 
أصحابه : ها يسهرك يا بي اله ؟ فقال : N‏ 4 العباس . 7 
رجل ۰ بن القوم فأرحى وثاقه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
مالي لا أسمع أنين العباس ؟ فقال الرجل أنا أرخيت من وثاقه . فقال 
رسول الله ,صل الله عليه وسلم فافعل ذلاك بالأسرى كلهم ( وهلا 
هو العدل ) وفدى دوم در نفسه وابي | أشتويه عقيل إ بن أي طاسب 
ونوفل بن الحارث . 

ثم هاجر إلى الذي صلى الله عليه وسلم وشهد معه فتح مكة وانقطعت 
اهجرة وشهد حنيناً » وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
اميزم الناس بحنين 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويكرمه بعد إسلامه 
وكان وصولا” لأرحام قريش . مستا إليهم . ذا رأي سديد وعقل ” 
غزير ۰. | 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ات الاس :من اذى 


عمي فقد 1 ذاني فعا عم الرجل عيدو أبن 0 


وعن العباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات 
عا 


أنيته رة أحرى . فقلت يا رسول الله علمى شيا أدعو به فقال 


مني يا رسول الله شيئاً ادعو به . فقال : سل الله العافية ثم 
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واستسفقى 
!ا اشتد القحط » فسقاهم الله تعالى به وأخصبت الأرض . نقال 
عمر هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه . لكن دائرة المعارف 


الإسلامية قالت ( في المجاد الأول ص ٠١‏ في النسسخة الإنجليزية ) 


عمر بن الطاب بالعياس ر ضي الله عنهما عام الرمادة 


إن هذه القصة خرافة وضعها العباسيون . وهذاتعنت وتشكيك . 
لأ سان يق ابت د كر 'السقاء عير ببالعنامن يشرد فلو 
كان ذلك حرافة لا ذكره حسان بالمرة . ولا يخفى أن حسان قال 
ذلك الشعر زمن عمر بن الطاب وإليك قوله : 


سأل الإمام وقد تتابع جدینا فسقی الغمام بغرة العيساس 
عم الذي وصنو والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس 
أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الاس 


ون أنسن بن مالك . أنهم كانوا إذا قحطوا على عهد عمر 
حرج بالعياس فاستسقى به وقال ( اللهم إنا كنا نتوسل إليلك بنبينا 
عايه السلام إذا قحطنا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا عليه 
السلام فاسقنا » . 


وعن 4و سی بن تمر قال :5 أصاب الاس دسل فرج عور 


ابن الطاب فأخذ يستسقى بيد العباس فاستقبل به القبلة . فقال 


L1 


1۰۸ 


« هذا م نبياك عليه السلام جتنا نتوسل به إليك فاسقنا » فما رجعوا 


وعن عيك الر حمن بن حاطب : عن ا قال : ا عمر 
آ حلا بيك العباس فقام به فقال 8 الهم إنا تستشفع بعم رسولات 
صلى الله عليه وسلم إليك " . 


الاسلامية فقد رواها 2 ا الصعدابة 5 
8 نا سس م ٠‏ 


ولا سقى الناس طفقوا يتمسدون بالعياس ويقولون اهنيا لك 
ساقي الحرمين . و كان الصحابة يعرفون للعباس فضله ويقدمونه 
وشاور و و يادوت ير اة و كان لاعن" الولة اجر د کور سوئ 
الإناث , 


توي العياس بالمدينة و صلی عليه عثماكت ودفن بالبقيع وهو ابن 
مان ونمانين سنة . وكان طويلا جميلا أبيض . 


وفاة عبدالله بن مسعود (۲) 


ومن توي ف هذه السئنة عيك الله بن سعود بن غافل وأمه 

ر ن 007 ع 5 E2‏ 5 
أم عبد بنت عبدود بن سوداء . أسلمت ايضا وهاجرت . فهو 
صحالي ابن صحابية . أسلم قدا قبل عمر بن الطاب حسين 


أسلم سعيك بن زيك وزو جته فاطمة ت الطاب 


۲ ها ( ۱۹۰۸ ۴ ) ۰ 
(۲( راجع البداية والنهاية لابن كثير > الحزء السابع صفحة ۱۲ . 


۱۰۹ 


قال ابن معو د يل کر سيب إسلادة : 


د كنت غلاماً يافعاً في غنم لعقبة بن أي معيط أرعاها » 
فأتى الي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر . فقال يا غلام هل 
معك من لبن ؟ فقلت نعم ولكني مؤتمن . فقال أتني بشاة ل ينز 
عليها الفحل فأتيته بعناق أو جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجعل مسح الضرع ويدعو حى أنزلت ء فأتاه أبو 
بكر بصحفة فاحتلب فيها . ثم قال لأألي بكر إشرب فشرب أبو. 
بكر ٠‏ ثم شر ب الذي صل الله عليه وسلم بعده . ثم قال لاضرع 
أقلص فقلص فعاد كما كان . ثم أتيته فقلت يارسول الله علمي 
من هذا الكلام أو من هذا القرآن . فمسح ر أسي وقال : إنلك 
غلام معلم . قال فاقد أخيذت منه سبعين سورة ما فازعبي فيه ' 
ابش ). 

وهو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله 
. عليه و سلم : 


إجتمع و أصحات رسول الله صلى الله عليه وسام فقالوا 
والله ما سمحت قريش هذا القرآن هر ها به قط . فمن رجل. 
يسمعهم ؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا . فقالوا : إنا مخشاهم 
عليك . إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه . 
فقال دعوتي فإن الله سيمنعبي . فغدا عبد الله حى أتى امقام في 
الضحى وقريش في أنديتها » فقال رافعاً صوته : ( سم الله 
الرحمن الرحم. . الرحمن علم القرآن ) © فاستقبلها فقرأ با 


فتأماو | . فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد ؟ ثم قالوا إنه 


د و 


11۰ 


ليتاو يعون م جاء به مك ؤقاموا فجعاوا يشر دوك 8 وجهةه . 
وجعل يقرأ حى بلغ هنها ما شاء الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى 
أصحابه وقد أثروا بوجهه. فقالوا هذا الذي خشينا عليك . فال 
ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن. ولا . 


8 : ا شم 
غاديتهم عثلها غداً . قالوا حسبك قد أسمعتهم ٠ا‏ يكرهون 

ولما أسلم عبد الله أنوذه رسول الله صلی الله عليه وسلم إليه وكان 
دمه فكان يد حل عليه وبلسيه تعله » و كشي Ane‏ وأمامه وستره 
إذا اغتسل + ويوقظه إذا نام . 

وهاجر المجرتين جميعاً إلى الحرشة » وإلى المديئة ٠‏ وصلى إلى 
القياتين ؛ وشهك ندرا وأحداً والحندق وة الرر ضصوان ومائسر 
المشاهد ع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد البر .وك سيكت 
النبي صلى الله عايه و سام 


"وهو الذي أجهز على أي جهل . وشهد له رسول الله صلى 
٠‏ الله عليه وسلم بالحنة . وسيره عمر بن الحطاب رضي الله عله إلى 
الكوفة وكتب إلى أهلها : 
وعبد الله بن مسعود معلماً 


0 إلى ول بعت عمار بن اسر افير 
EY‏ وهما من النجياء دن أصيحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا ما وأطيعوا 
واس موا قو شما ٠‏ وقد آثرتكم بعيك الله على نفسي 0 ولیس بعك 
ذلاثك ثناء وتقدير 

ولما مرض عبد الله عاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ 
فال و تقال :كما شوق + قال و زيند کال 
ألا آمر لاك بطبيب + قال 9 الطبيب أهر ضمي : قال : ألا آمر 
لاك بحطاء 0 قال له اة 3 فيه “قال : يدود يدا تات . قال 


۱۱ 


أخشى على بناني الفقر ؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة 
سور 3 الواقعة 5 إني سيممعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
١‏ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » . 


وني أسد الغابة ونمذيب اللغات والأسماء أنه توفي سنة 9 همع 
وكان عمره يوم توي بضعاً وستين سنة . 

و کان يعرف يصاحب سواد رسول الله ( سره ) وسواکه 
ونعله وكان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليه » 
عشي اماف بالعصا » حى إذا أتى اسه نزع تعليه فأدخلهما 
e 58‏ وأعطاه العصا فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يقوم ألبسه نعليه » ثم عشى بالعصا أمامه حى يدخل اللحجرة 
قبل رول الله . وكان يصوم الإثنين والحميس . وكان رجلاة 

ا قفي : دقيق الساقين . وكان من كبار الصحابة وساداتهم 
وفقها )م ومقدميهم في القرآن والفقه والفتوى وأصحاب التاق 
والأتباع ف العلم . مات بالمدينة »> ودفن بالبقيع عند قير عثمان 
ابن مظہون كما أوصى وهو ابن بضع وستين منة . وقيل إنه 
ترك تسعين آلف درهم . 


وفاة عبدالله بن زيد بن عبد ربه )١(‏ 
الذي ارى الأذان د سنة ۲۲ هى 
شهد عبد الله العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى ال الله 
عليه ولم : وهو الذي أرى الأذان 5 النوم فأمر رسول ١‏ 
صلل الله عليه وسلم بلالا“ أن يؤذن على ما رآه عبد الله 8 
رو باه ل السنة الأولى بعد ما بی رسول الله مسجده . 
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قال رل ألله اا أصبحنا ابت رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
فأخيرته بالرو یا فقال هذه رويا حق . فقم مع بلال فإنه أندى 


صوتاً مناك فألق عليه ما قيل لاف وليناد بذلك » فلما سمع عمر بن 
الطاب نداء بلال بالصلاة خرج إل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ګر رداءه وهو يقول 5 رسول الله والذي رعشل باحق اد 
رأيت مثل الذي قال » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قلله 
المد فذاك الت 6 . 
وفاة ابي الدرداء الانصاري )١(‏ 

سمه عوءر بن مالك » وقيل ا an‏ عامر بن ماللاك وعو كدر لقب . 
تأحر إسلامه قليلاة . كان آخير أهل داره إسلاماً » وحسن إسلامه 
وکان فقيها » عاقلا » حكيماً آخی رم.ول الله بينه وبين سلمان 
الفارسي 8 وقال رول الله صلى الله عليه ومام 0 عو گر حکسم 
اف . شه ا بعك آل من المشاهد . 


مر أبو الدرداء يوماً على رجل أصاب ذلباً و كانوا يسبونه. 
فقال أر أيم لو وجدتموه في قيب ( بثر قديمة ) ألم تكونوا 
مستخرجيه ؟ قالوا بلى . قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي 
عافا كم . قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إثما أبغذى عدله فإذا تر كه 


فهو أخي . 
وما زرل ر4 الموت بكى فقالت له أم اإدرداء وأنث تبكي 8 


ه١ أورد ابن الاثير أن الصحابي أبو الدرداء قك توفي في العام‎ )١( 
٠ ١۳ الجزء الثالث ص‎ 


۸  نامثع‎ 11۳ 


صاحب رسول الله ؟ قال نعم . ومالي لا 1 ي ولا أدري علام أهجم 
من ذنوبي . ودعا ابنه بلالا فقال : ويحلك يا بلال . إعمل للساعة . 
إعمل لثل مصرع أبيك واذكر به مصرعك وساعتك فكأن قد . ثم 
قب . 


وكان أبو الدر داء مر یء أهل دش وقاضيهم ۰ مپابه معاوية 


ويتأدب معه , 


وفاة المقداد بن الاسود الكندي ٠‏ 
سنة ۲ه 
هو قديم الإسلام من السابقين وهاجر إلى أرض الحبشة ثم 
عاد إلى مكة فلم يقدر على امجرة إلى الدينة لا هاجر إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عسن ابن إسحاق قال : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذا سار إلى بدر الخير عن قررش عسيرهم لإحنعو | غيرهم 
فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال أبو بكر 
فأحسن . وقال عمر فأحسن ٠‏ ثم قام المقداد فقال يا رسسول الله 
امض ذا أمرت به فنحن معلك . والله لا نقول لك كما قالتْبنو 
إسرائيل هوسى «إذهب أنلت وربك ثقائلاً إنا ها هنا قاعدون » 
ولكن نول إذهب أنت وربك فقاتلا إنا «عكما مقاتاون » ذوالذي 
بعثاى بالق نبي لو سرت بنا إلى برك الغماد ‏ بلكالدنا معك 
من دونه حى تبلغه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً 


)١(‏ بكسر الغين وقال ابن دريد بالضم والكسر : أشهر موضع وراء 
مكة بخمس ليال مما بلي البحر وقيل بلد باليمن . 


١1 


دعا له . قيل لم يكن بيدر صاحب ذ غير المقداد » وشهسد 
و 2 وحن مدال ب قرس كار و سي 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 و شهد فتسسعح 
مر 8 

وكانت وفاته بالمدينة ومات بأرض له بالارف وحمل إلى 
المديئة ودفن بالبقيع وأوصى إلى الزبير بن العوام وصلى عليه 
عئمان رضي الله 082 و کان عر ه سريعين س وکال كا 
ضخماً 4 طويلة” 4 آدم 4 ذا بطن 4 كثير شعر الرأس رصھر 
يته وهي ج ولوت النظيمة ولا باللقيفة  ٠‏ أعين. + مقرون: 
الحاجبين . أقى . 

وبعد أن توفي المداد جعل عثمان يثى عليه فقال الزبير : 

١‏ لتك" بعد اوت دي 

وي حيالي ما زودتسي زادي 


وفاة ابي طلحة الانصاري )١(‏ 
سن ۳١‏ هط 


إسمه زيد بن سهل الأنصاري النجتاري » شهد بدراً . وآخى 
رسول الله صلى الله عليه وسام بيئه وبين أي عبيدة بن التراح . 
شهد المشاهد كلها مع رول الله صلى الله عليه وسلم . وكان من 
الرماة الم كورين ٠ن‏ الصحابة وهو من الشجعان وله دوم جحد 
مقام مشهود . کان بتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وده ري بين يليه و دت طاول بعص در ه ليقي رم.ول الله صلى الله 


)١(‏ ذكر ابن الاثير في 'ناربخه أن وفاة ابي طلحة الاتنصاري كاذك ڏي 
العام ٣٢‏ مص وقيل سئة إن ها الحزم الثالث مر ۳ ۰ 
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. عبادة : لا ا ك بأرض وأسحدة ردا ورحل إلى المديئة 1 


عليه وسلم . ويقول ١‏ نخري دول حر ك ونفسى دون نسل ع . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( صوت أي 
طلحة في اليش خير من مائة رجل ) . وقتل يوم حنين عشيرين 

توي بالمدينة وهو ابن سيعين سرئة ٠‏ وص عليه عثمان س عفان . 


وفاة عبادة بن الصامت الانصاري )١(‏ 
سلة ۲۲ ها 

اس مه غم بن عوف . شهد العقبة الأولى والثانية . وآخخى رسول 
الله م وبين" آي رة اوهد يدوا و أحدا و ادق ولاف 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . واستعمله رسول الله على 
بعض الصدقات وقال له ( اتق الله . لا تأتي يوم القيامة ببعير تحماسه 
له رغاء أو شاة ها ثؤاج ) قال : « فوالذي بعثاث بالحق لا أعمل على 
إثئنين » . وهو من الذين جمعوا القرآن زمن رسول الله . وكان عبادة 
بعلم أهل الصفة القرآن . ولا فتح المسلمون الشام أرسله عمر بن 
الحطاب وأرسل معه معاذ بن حبل وأبا الدرداء ليعلموا الناس القرآن 

لشام ويفقهوهم في الدين . وأقام عبادة بحوصس وأقام أبو الدرداء 
0 ومضی معاذ إلى فلہ.طین » 9 صار عبادة بعد إلى فلسطين . وكان 
معاوية خالفه في شىء أنكره عبادة فأغلظ له معأوية في القول فقال 
فقال عمر : 
ما أقدملك ؟ فأخبر ه فقال : إرجع إلى «كاناث يفتح الله أرضاً لست فيها 


أنت ولا أمثالاك : وكتب إلى معاوية : لا" إمرة للك عليه . 


)1( راجع ابن الاثير الحزء الثالث ص ¥o‏ . 


1٩ 


وبايع عبادة رسول الله على أن لا حاف في الله لومة لاثم . فقام 


في الشام خطيباً فقال 

ما الناس . إنكم قد قد أحلث ثم بيوعاً لا أدري ما هى . ألا أن 
الفضة بالفضة وزناآ بوزت »> ثبرها 0 5 والذهب الست وا 
بوزن تبره وعينه . ألا ولا بأس بيع الذهب بالفضة يدأ بيد والفضة 
أكثر ولا يصلح نسيئة . ألا وإن الحخنطة بالحنطة مدياً بمدى . والشعير 
بالشعير دي عدى )0 3 ألا ولا بأس امع المئطة بالشعير والشعسيير 
بالملعح مدا يعدى وەن أو از داد E1‏ أربى ( . 

وعبادة أحد الثقباء . بدرى بير وكان طويلا” جسيماً جميلاة من 
كبار زاد العلماء 


توي بالرملة . وقيل توي ببيت المقدس وهو ابن اثنتين وسبعين 


سنه . 


أمداع 5 


۱1۷ 


تسيير أهل الفتنة 


في العراق الى معاوية في الشام 


اختار سعيد بن العاص والي الكوفة بعد الوليسد بن عقبة ويجوه 
الناس وأهل القادسية وقراء أهل البصرة دخاته إذا خلا » فأما إذا جلس ٠‏ 
للناس فإنه يدخل عايه كل أحد . فجلس للناس يوم فدخلوا عليه 
فبينا هم جلوس بتحدثون قال نيس بن فلان الأسدي . ما أجود طلحة 
ابن عبيدالله ! فقال سعيد بن العاص ١‏ إن من له مثل النشاستج ‏ لقيق أن 
يكون جواداً . والله لو أن لي مثله لأعاشكم الله عيشاً رغداً » . 


فقال عبد الرحمن بن خنيس وهو حدث : والله لوددت أن هذا 
الملطاط © لك - يعي ما كان اكسرى على جانب الفرات الذي بى 
. الكوفة . 


. نشاستج : ضيعة بالكوفة كانت لطلحة بن عبيدالله التميمى‎ )١( 
احد العشرة المبشرين بالجنة وكانت عظيمة الدخل اشتراها من اهلالكوفة‎ 
المقيمين بالحجاز بمال كان له بخيبر وعمرها فعظم دخلها . قال الواقدي‎ 
أول من أقطع بالعراق عثمان بن عفان رضي الله عنه قطائع مما كان مسن‎ 
صوافي آل كسرى ومما جلا عنه اهله فقطع لطلحة بن عبيد الله النشاستج.‎ 
. وقيل بل أعظاه اياها عوضا عن مال كان له بحضرموت‎ 

(؟) قال ابن النجار في كتاب الكو فة : وكان يقال لظهر الكو فة اللسان ' 
وما ولى الفرات مئه اللملطاط . ش 


11۸ 


قالوا : فض الله فاك . والله لقد هممنا باث . فقال حايس : غلام 
فلا تجاوزوه فقالوا يتمبى له من سوادنا ؟ قال ویتمی اکم أضعافه . 
قال | : لا يعم لنا ولا له قال : ما هذا نكم ؟ قالوا :ير أنت_والله 
' ی 1 ۳ او 
رف مما :ب 


فثار [ليه الأشتر وابن ذي الحبكة وجندب وصعصعة وابن الكواء 


| و یل وعمير سن ضابىء فأخددوه 2 فذهب ألا ليمنع ع قضر بو هما 
حى غشى عليهما وبجعل سعد يناشدهم ويأبرن حى قضوا منهما وطراً 


| فسمعت بذلك بنو أسد فجاءوا وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصسر 
وركبت القبائل فعادوا بسعيد فخرج سعيد إلى الناس فقال : ہا الناس. 
قوم تنازعوا وتهاووا وقد رزق الله العافية : ثم قعدوا وعادوا في حديثهم 
وتراجعوا . وأفاق الرجلان فقال : أبكما حياة ؟ قالا قتلتنا غاشيتاتك 
( أي الذين يترددون علياك ) قال لا يغشوني والله أبداً فاحفظا علي 
ألسنتكما ولا جرا علي الاش فاك 

ولا القطع أولثاث النفر من ذاث » قعدوا في بيوتهم وأقبلوا على 
الإذاعة حى لامه أهل الكوفة في أمرهم . فقال هذا أمير كم وقد 
نهاني أن أحرك شيئاً فمن أراد أن بحرك شيئاً فليحر كه » إن هؤلاء 
النفر لما قعدوا في بيومم تكلموا في حق الحايفة عثمان وشتموه . 

وقيل بل كان السبب ني ذلك أنه كان يسمر ( يتحدث ليلا ) عند 
سعيد بن العاص وجوه أهل الكوفة منهم مالك بن كعب والأسود بن 
يزيد وعلقمة بن قيس ومالك الأشتر وغيرهم . فقال سعيد إنما هذا 
السواد بستان قريش فقال الأشتر : أتزرعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا 
بأسيافنا بستان للك ولقوماث وتكلم القوم معه . فقال عبد الرحمن 


)1( راجع أبن الاثير 4 الجزء الثالث ص ۷۲ , 


1۹ 


لو ا ا 


چ 


الأسدي ‏ و كان على شرطة سعيد ‏ : أتردون على الأمير مقالته ؟ 
وأغلظ عليهم . فقال الأشئر من ههنا ؟ لا يفوتنكم الرجل فوثبوا 
عايه فوطأوه وطأ” شدرداً ہی غشي عليه . م جروه براجله فلضح ماع 
فأفاق . فقال قتلنى من انتخبت . فقال والله لا يسمر عندي أحد أبداً 
فجعاوا لون ي مجالسهم يشكمون عثمان وسعيدا 34 و اجتمع إليهسم 
الناس حى كثروا فكتب سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عدذمان في 
إخر اجهم . 

ومن هنا يتضح أن الفتنة قد بلغت عندئذ حدآ عظيماً في الكوفة 
فضعيف مر کز الوالي 34 ولم بقدر أن يۇ دم ٤‏ حى اجر اوا أن 
يضربوا من رد عليهم ضرباً مبرحاً من غير أن يستطيع أن يبدي حراكاً 
ولا منع الإجتماع أخذوا يشتمونه ويشتمون الخليفة . 

كتب أشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم فكتب : إذا 
اجتمع ملؤكم على ذلك فألحقو هم بمعاوية . و كتب عثمان إلى معاوية : 
« إن أهل الكوفة قد أخرجو | إليك نر شلقوا لافتنة فرعهم وقم عليهم 
فإن آنست منهم رشدا فاقبل منهم 4 وإن أعيوك فاردد عليهم )0 . 

فلما قدموا على معاوية رحب بهم وأنزهم كنيسة تسمى 
( مرم ) وأجرى عايهم يمو عثمان ما كان جر ي عليهسم بالعراق 
وجعل يتغدى و يتعشى معهم فقال هم یوما 

0 إنكم قوم مان العرب اکم أسئان وألسنة وقد ادر كسام 
بالإسلام شرفاً وغابم الامم وحويم مر اتبهم ومواريثهم . وقد 
بلغي أنكم نقمم قريشاً وإن قريشاً لولم تكن عدثم أذلة كم كنم 
إن أنمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم . وإن أنمتكم 
الوم يصبرون لكم على احور ويحتملون منکم اللئونة . والله 
لتنتهن أو ليبتلينكم الله يمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ء 


۱۰ 


ع ت ب e‏ 
نا کے ا سا کے ا اتب ت ر کے ن کی س رین بے ےی ےت س س ےی ی ی 


ثم تکونون شر كاءهم فيما جررتم على الرعيّة في حياتكم وبعد 
موتكم ( . 


فقال رجل من القوم وهو صعصعة : 


وأما ما ذكرت من قريش + فما لم تكن أكثر العرب ولا 
أمنعها في الخاهلية فتخوفنا . وأما ما ذكرت من الحنة فإن ابخنة إذا 
اختارقت حلص إلينا » . 

فقان معاوية : ( عر فتكم الآن . علمت أن الذي أغراكم 
على هذا قلة العقول » وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلا › 
أعظم عليك أمر الإسلام » وأذكرك به وتذكرني الحاهلية » وقد 
وعظتلك » وتز عم لا جنلف أنه ترق إليك ولا ينسب ما عرق 
إلى الحنة . احزى الله أقواماً أعظموا أمر كم ورفعوا إلى خليفتكم 
إفقهوا ولا أظنكم تفقهون . إن قريشاً لم تعز في جاهلية ولا إسلام 
إلا بالله عز وجل »لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم › ولكنهسم 
كانوا أكرمهم أحساباً »> و عحضهم أنساباً وأعظمهم أخطسارا 
وأكملهم مروءة © ولم يمتنعوا في الحاهلية والاس يأكل بعضهسم 
بعضاً إلا بالله الذي لا يستذل من أعز ولا يوضم من رفع ء 
فبوأهم حرمآ متا 'يشتخطف الناس من حوم . هل تعرفون 
عرباً أو lae‏ أو موادا أو مرا إلا قد أصايهم الدهر ي بلدهسم 
وح رمتهم بدولة إلا ما كان من قريش فإنه لم يرد هم أحد هن الناس 
بكيد إلا جعل الله خده الأسفل حى أراد الله أن يتنقذ من أكسرم 
واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الاخيرة » فارتضى لذللتك خير 
نحلقه » 9 ار تضصی له أصحاباً فكان خيار هم قريشاً 3 م بي هذا 
المللك عليهم وجعل هذه الحلافة فيهم . ولا يصلح ذلك إلا عليهم 3 
فكان الله يحوطهم في الخاهلية وهم على كفرهم بالله . أفتراه لا 


تفن 


خوطهم وهم على دينه » وقد حاطهم في الحاهاية من الملوك الذين 
كانوا يدينونكم . أف لك ولأصحاباك . ولو أن متكلماً غيرك 
تكلم » ولكنك ابتدأت فأما أنت يا صعصعة فإن قريتك شر 
قرى عربية وأنتنها نبتا وأعدقها وادياً وأعرفها بالشر واألأمها 
جير ان .لم يسكنها شريف قط ولا وضيع إل بيع كسيف 


و 2 0-3 
0 ]| 


عليه هجِلنّة "© ثم كانوا أقبح العرب ألقاباً وألأمهم أصهار 


8 
3 


راع الأمم وأثم جيران الحط وفعّلة فارس حى أصابتكم دعوة 
الي صلى الله عليه وسلم ولكبتك دعوته وأنت نريم شطير ني 
عمان لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي صلى الله عليه 
وسلم . فأنت شر قوملث حى إذا أبرزك الإسلام وخاطات بالناس 
وخملك عل الأمم الي كانت عليك » أقبات تبخي دين الله عوجا ٠‏ 
وتنزع إل اللامة والذلة ولا يضع ذلك قريشاً » ولن يضرهم ولن ٠‏ 
عنعهم من تأدية ما عليهم . إن اشيطان عنكم غير غافل . قد 
عرفكم بال شر من بين أمتكم فأغرى بكم الناس وهو صارعكم ¢ 
قد علم أنه لا يستطيع أن ایرد بكم قضاء قضاه الله ولا اا 
أراده الله ولا تدر کون بالشر أمرا إلا فتح الله عليكم شرا منه 
وأخرى » . 

أرسل هؤلاء النفر الذين أحدثوا الشخب واللغط ني الكوفة. 
وعابوا على سعيد بن العاص وعثمان إلى معاوية باأشام وي نظرنا 
أن سبب هذه الفتنة كما أورده الطبري وابن الأثير تافه لا يدعو إلى 
كل ما حدث . فقد ذكر أن عيد الرحمن بن مخنيس وهو شاب 
قال ( والله لو ددت أن هذا الملطاط للك ) يعني لسعيد أي ما كان 


)١ 0‏ الهجنة من الكلام ما بلزمك منه العيب »© تقول : « لا نفعل كلا 
فيكون عليك هجنة » . 


VY 


لكسرى على جانب الفرات . فهذا الذي أثار اثر ہم . شاب يتممى 


أن تکون 0 بن العاص هذه الناحية من افر ات حی جود عثل 3 
ما كان جود به طامحة بن عبيداللّه وقد کان سعيل كما ذكرنا 
ف کک کا يقم الولائم » ويتصدق على المصلسين 
غاظط ھۇلاء الوم الذين كانوا حضروت جلس سعيك 4 وكان حصي م 
بسمره أن يتمنى هذا الشاب ذلك . ولو أنه جرد تمن ومع هذا 
تعدوا عليه وضربوه وضربوا أباه . وقد توسل إليهم الوالي بجلالة 
قدره أن يتر كوهما فلم يقد فأشبعوهما ضرباً . وکل ما قدر عليه 
سعيد أنه منع أن يتسامروا عنده بعد ذللك . 


وذ كر سين غير ذلك وهو قول سعيد + (٠‏ ]ما هذا السواد 
بستان قريش ) فأغاظوا عليه القول فغضب صاحب شرطته ١‏ 
ولامهم. على ما كان منهم فأوسعوه ضرباً ہی غشي عليه 5 قاد 


أن هؤلاء الذين قربهم سعيد كالوا خحقدون عليه وبتحينون الفسرص 


ا مه لكنه سب حسام ¢ ول يعاقبهم بئفسه على مورهم 
واعتدانهم ومخالفتهم أمره نحشية الماع ارقي واشتداد الفتئنة » 


فكتب إلى الحليفة في شام وفوّض إليه الأمر . فلما ذهبوا إلى 
معاوية وهو كما نعلم قوي حكومته ماهر في سياسته وجدوا 
أنفسهم ععزل عن أعوانهم فأراد أن يكبح جماحهم ويوتفهسم 
عند ع اكه هم حقيقة أمرهم وماضيهم وحاضر هم حطبته 
البليغة الي نث رناها . فو صفهم بقلة العقول وحقر «سن 00 
وعظمهم لام لا ستحقون التعظيم > وذلك فضلى قريش 3 الاهلية 

والإسلام على سائر القبائل العربية وفضل الإسلام عليهم > وجه 
الطاب إلى صعصعة فقال إن قريته شر القرى إل ي ما قال حى 


)1( هو عبد الرحمن الاسدي ۰ 


1١ 


أفرغ ماني جعبته وأروى غلته من غير خوف ولا وجل » ْم 
بالغ ني الإحتقار بهم فإنه قام بعد أن ألقى خطبته وتركهم فتقاصرت 
إليهم أنفسهم . فلما كان بعد ذلك أتاهم فقال : ( إني أذنت لكم 
فاذهيوا حيث شئم له ينفع الله بكم أحدا أ ولا يقس ه . ولا 
نم برسجال منفعة ولا مضرة » فإن أر دتم النجاة فالزموا جماع تكلم 
ولا يبطر نكم الإنعام » فإن البطر لا يعاري الخيار إذهبوا حيث شثم 
فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم » . 

فلما ڪر دوا دعاهم وقال هم : 

١‏ إني معيد عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
معصوما ذولاني وأدخاني ن أمره 4 م استخلف أ بكر فولاني 5 
ثم استخلف عمر فولانى . ثم استخلف عثمان فولاني 1 فام 
يولي أحد إلا وهو عبي راض » ٠.‏ 

ونما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال أهل ابحزاء من 
والمسلسن والغنى » وأن الله ذو سطوات ونقمات يمكر يمن مكر 
به فلا تتعرضوا للأمر وأنم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون 
فإن الله غير تار ككم حى تبر كم ويبدي للناس سرائر كم وقد 
قال عز وجل : ( ألم أحتسب ااناس أن يستشركوا أن' يتقاوتوا 

م ب 1 0 55 وھ 2 )0( 
آمنا وهم لا يفتدون )". 

وكتب معاوية إلى عثمان : 

«إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان › أضجر هم 
العدل > لا يرددوك الله بشي ء ولا يتكلمون يجة . 3 شمهسم 


. 5-01 سورة المنكبوت آية‎ )١( 


\Yé 


الفتنة وأموال أهل الذمة والله مبتليهم ومختبرهم + ثم فاضحهسم 


وليسوا بالذين ينكون أحداً 


إلا مع غير هم فإنه سعيك ومن قبله 
عنهم فإمهم ليسوا الآكير من شغب أو نكير ). 

وخخرج القوم من دمشق فقالوا : لا ترجعوا إلى الكوفة فإنهم 
يشمتون بک وميلوا ا إلى الخريرة ودعوا العر اق والشام فأووا إلى 
الزيرة وسمع ببسم عبد الرحمن بن حالد بن الوليد وكان معاوية 
قد ولاه حمص وولى عامل اللتزيرة حدران والرقة فدعا بهم فقال : 
١‏ 5 آلة ا ان لا مرا بكم ولا ها“ قل رجح الشيطان مون 
وأنتم بعد ر بعد" شاط 6 کسر الله عيد الرحمن إن لم يؤدبكم حى بحس رکم 
يا معشر من لا أدري أعرب أم عجسم كلا نتروا ایا 
أنكم تقولون لعاوية : أنا ابن خالد بن الوليد . أنا ابن من عجمته 

3 

30 : أنا أبن فاقی ء الردة 3 زاك لان بلغی 5 صعصعة بن ذل 
أن أحداً من معي دق أنفك » ثم أمصّك لأطيرن بلك طيارة بعيدة 
المووى ) . 

فأقامهم ارا كلما ركب أمشاهم 4 فإذا مر به صعصعة 
قال «يا ابن الحطيئة : أعلمت أن من لم يُصلحه الخير أصلحه 
الشر . مالك لا تقول كما كان يبلغي أناك تقول لسعيد ومعاوية! » 

فيةولون نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله . فما زالوا به حى 
0 تاب الله عليكم وسرح الأشئر إلى عثمان وقال هم : ما 
شكتم إن شم فاخرجوا » ون شثم تم فأقيموا 

وخرج الأشار ا عثمان باتو رة والندم والتروع عنه > وعن 
أصحابه فقال : 9 الله . ا سعيد بن 6 فقال عثمان 
من فضله فقال.:_ذلك م م فرجع إلى عيل 0 5 


1١ 


قد كان عبد الرحمن بن خالد أشد عليهم من معاوية » وقد 
تابوا على يديه . 


وي الطبر ي رواية شر ى ( وهي أن معاوية بعل أن ألقى 
عليهم الخحطبة السارقة عاد وقال هم 

« إني والله ما آمركم بشيء إلا قد بدأت فيه بنفسي وأصهصل 
بي وخاصي وقد عرفت قريش أن أا سفيأن كان أكرمها وابن 
أكرمها > إلا ما جعل الله لنبيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم . 
فإن الله انتخبه وأكرمه فلم يخلق في أحد من الأخلاق الصالة شي 
إلا أصفاه الله بأ کر مها وأحسنها ول بحاق من الأخلاق السيئة شا 
3 أجل إلا أكرمه الله عنها ونزهه ٠‏ وإلي ليا أظن أن أيا سفياكت لو 
ولد الناس لم يلد إلا حازماً » . 

وهنا ثرى أن مداوية أطرى نفسه فقال صعصعة : 

0 كذيت وقد ولدهم ل من آي سيان ؛ من خلفه الله 
بيده ولفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له ذكان. فيهسم 
ابر والفاجر والأحمق والكيس » . 


فرج معاوية تلك الليلة من عندهم 2 9 أتاهم القابلة فتحدث 
عندم م طويلد” 9 قال : ٤‏ 

« أا القوم ردوا علي حيرا > أو اسكتوا » وتفكروا وانظروا 
فما ينفعكم و بنع أها یکم © ود بم عشا ر کم ء و ينفح جماعة 


المسلمين فاطابوه ون بكم ( 


فقال صعصعة : ر لست بأهل ذلك ولا كر امة لك أن تطساع 


في معصية الله » . 


نهنا 


فقال معاوية : ١‏ أو ليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقسوى 
الله وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أن تعتصموا محبله 
ا ولا تفرقوا . 


قالوا : « بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به الني صلى الله 
عليه وسام )1 . 


قال :. « فإني مر كم الآن إن كنت فعلت فأتوب إلى الله 
وآمر كم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزوم 
الجماعة وكراهة الفرقة » وأن توقروا أتمتكم وتدلوهم على كل 
حسن ما قدرتم وتعظوهم في لين ولطف في شيء إن كان منهم » . 

فال صعصعة : ر فإنا نامر ك أن تعتز ل عملاك » فإن و في الملحين 
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£ 
مسن هو احق به منك »4 . 
فقال : رمن هو ؟). 


قال : ( مدن كان أبوه احسن قدا من أبيك وهو افده اسن 
قدما منك ف الإسلام 0 . 


فال معاوية (٠:‏ والله إن لي في الإسلام قدماً ولغير ي كان أحسن 
قدماً مي u‏ لیس في زماني 5 أقوى على ما أنا فيه مني . ولقد 
رأى ذلك عمر بن الطاب . فلو كان غير ي أقوى مي لم يكن ع لي عند 
عمر هوادة ولا لغيري . ولم أحدث من الحدث ما ينبغي لي أن أعتزل 
عملي . ولو رأى ذلك أمير المؤمئنين وجماعة المسلمين لكب إلي عط 
يده فاعتز لت عمله » ولو قضى الله أن يفعل ذلك لرجوت أن لا يعرم 
له على ذللك إلا وهو حبر . فمهلا” فإن في ذلك وأشباهه ما يتممسبى 
الشيطات ويأمر . ولعمري لو كانت الأمور تقضي على على رأيكم وأمانيكم 


۲۷ 


ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوماً ولا ليلة . ولكن الله بقضيها 
ويدبرها وهو بالغ أمره . فعاودوا الخير وقولوه » . 


فقالوا : و لست لذلك أهلا ).... 


فقال : « أما والله إن لله لسطوات ونقمات > وإني لحائف عليكم 
أن تتابعوا في مطاوعة الشيطان حى ناكم مطاوعة الشيطان ومعصية 
الرحمن دار الموان من نقم الله ني عاجل الأمر واللدزي الدائم في 
الآجل ¢ . 

فوثبوا عليه فأخذوا برأسه ولليته فقال 


« مه إن هذه ليست بأرض الكوفة . والله لو رأى أهل الشام ما 
صنعم لي وأنا إمامهم ما ملكت أن أنماهم عنكسم حى يقتلوكم . 
فلعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً ) ثم قام من عندهم فقال : 
١‏ والله لا أدخل عليكم ما بقيت » . 


ثم كتب إلى عثمان : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . لعبدالله عثمان أمرير المؤمنين مسن 
معاوية بن أني سفيان . أما بعد يا أمير اأؤمنين فإنك بعت إلي” أقوام] ` 
يتكلمون بألسنة الشياطين وما يلون عليهم ويأتون الناس زعموا من قبل 
القرآن فبشبهون على الناس ولیس كل الناس يعلم ما يريدون وإنما 
يريدون فرقة ويقربون فتنة قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم و#كنست 
رقي الشيطان من قلوم . فقد أفسدوا كثيراً من الناس ممن كانوا بين 
ظهرانيهم من أهل الكوفة ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن 
يغروهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم فلتكن دارهم في 
مصرهم الذي جم فيه نفاقهم والسلام . 


٩۸ 


فكنب إليه عثمان يأمره أن ير دهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة 
فردهم إليه . فلم يكونوا إلا أطاق ألسنة منهم حين رجعوا . وكتب 


سعيد إلى عثمان ج منهم : فكب عثمان إلى سعيد أن سير هم إلى عبد 
الرحمن بن حالد ی الوليد ¢ وكان اا عسل حمص . وكتب إلى 
الأشثر وأصحابه ش 

« أما بعد فإني قد سير تكم إلى حمص » فإذا أتاكم کتالي هذا 
فشيرجوا إليها فإنكم لسم تألون الإسلام وأهله شرا والسلام» . 

فلما قرأ الأشتر الكتاب قال : « اللهم أسوآنا أظراً لارعية وأعملنا 
فيهم بالمعصية فعجل له النقمة » فكتب بذلاث سيد إلى عثمان . وسار 
الأشئر وأصحابه إلى حمص فأنزهم عبد اارحمن بن خالد الساحل 
وأجرى عليهم رزقاً . 

لقد تطاول هؤلاء على معاوية وأمروه أن یدل عن مر کزد لان 
من المسلمين من هو أصلح مئه ¿ کا تطاو أو أ على سعيك مسن قيبلل 
وطعنوا على عثمان . وهم وإن كانوا من أشراف أهل العراق إلا آم 
آهل تنه . وقد امح يم معاوية LU‏ تسامح مهم سعيد . ومن هذا 
يؤخذوا ويحا کوا على أقراهم ومطاعنهم 3 اكتفى بتسوير هم من باد 
إلى آخر وأجرى عليهم عبد الرحمن بن حالد رزقاً . 


خلو الكوفة من الرؤساء )١(‏ 
أذن معاوية لأهل الفتنة الذين أمر عثمان بتسييرهم إلى الشام أن 


يذهبوا أل شاءوا فتحدثوا فيهأ pei!‏ فقالوا إن العراق والشام ليسأ لا 


. ٠١ - ۸٩ راجع الطبري » الجزء الخامس ص‎ )١( 


1۲۹ عثمان ب ٩‏ 


بدار فعليكم بالحزيرة فأتوها اختياراً فغدا عليهم عبد الرحمن بن خالد 
فسامهم الشدة كما ذكرنا وتابعوه وتابوا وسرح الأشتر إلى عثمان فدعا 
به وقال : إذهب حيث شئت فقال : أرجع إلى عبد الرحمن فرجع . 


ووفك سعید بن العاص إلى عثمان سنئنة إحدى عشرة دن خلافة 
عئمان . و کان سعيد قد ولي قبل #رجه إلى عثمان سئنة وبعض أخترى : 


شيك بن قيس : أذربيجان 

۲ س سعید بن قيس : الري . 
ا TEN‏ 
4 ل السائب بن الأقرع ا 

ه س مالائ بن حبیب : ماه . 

5 - حكيم بن سلام اللحزامي : الموصل . 

۷ س جرير بن عيدالله : قرقيسيا . 

م ا ساماث بن ربيعة : الياب . 

8 - عتيية بن النهاس : ا أك . 

. ل القعقاع بن عمرو : جعله على الرب‎ ٠ 


هؤلاء عشرة من الكبار ارش إلى بجهات متعددة , ولوأمسم 
بقوا بالكوفة لكان هم تأثير في منع ما عساه أن يحدث من الشغسب 


والفتئة » ولكن سعيد بن العاص لم يكن يتوقع انتشار الفتنة ذأر سلهم 
إلى هذه المراكز لأغراض حربية . وبذلك خلت الكوفة من الرؤساء. 


1١ 


عزل سعيد بن العاص )١(‏ 


وتولية ابي موسى الاشعري 


حرج يزيد بن فيس وهو يريد خلع عثمان » ومعه الذين كسان 
يكاتبهم ابن السوداء 7" فقال القعقاع بن عمرو 7 إنما نستعفي من 
سعيد فقال يزيد أما هذا فنعم وكاتب المسيرين “ ليقدموا عليه . 
فسار الأشار والذين عند عبد الرحمن بن خالد فسبقهم الاش فلم يبنجأ 
الناس إلا والأشتر على باب المسجد مسجد الكوفة ‏ يقول جنتكم من 
عند أمير المؤمنين عثمان وتر کت سعيداً يريد على نقصان نسائكم على 
مائة درهم ورد أولي البلاء منكم إلى ألفين ويزعم أن فيئكم بستان 


قريش فاستخف الئاس . وجعل أهل الرأي ينهوهم فلا يسمع منهم . 


فخرج يزيك وأمر منادياً ينادي ۴ من شاء أن باحق دیز بك سيرد 


سعيد فليفعل فبقي ا افهم وحلماؤهم في المسجد وعمرو بن حريث 


يومئل خليفة سعيد 60 فصعد انبر فحمد الله و أل عليه و أمر هم 


بالإستماع والطاعة . فقال له القعقاع « أترد السيل عن أدراجه ؟ 


(۲)) هو عبدالله بن سبأ وكان بهوديا من جنوب بلاد العرب فأسلم 
واستفسد الناس على عشمان وبث دعايته في الآنفاق وننقل في الحجاز 
والمصرة والكوفة والشام ومەر دعر الناس للذورة 8 

(۳) للقعاناع اثر عظيم في قتال الفرس في القادسية وغيرها وكان 
من أشجع الناس وأعظمهم بلاءع . قال فيه أبو بكر المسدىق « صوت القمقاع 
في الحيش خير من ألف رجل » . 

)0( الذين ذكرنا أن عثمان سير هم الىمعاو ية ومنهم صعصعة والاشتر ٠‏ 

(0) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن عمرو بن»خزوم 
القرشي ؛ يكنى أبا سعيد . رأى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل اتهأول 
قرشي اتخذ بالكو فة دارا وكانمن أغني'هل الکو فه ووليلبني أمبة بالكو فك , 


١١ 


هيهات لا والله لا يسكن الغوغاء إلا المشرفية ويوشاث أن تنتضي 
ويعجون هجيج العيدان ويتمنون ما هم فيه اليوم فلا يرده الله عايهسم 
أبداً فاصبر » قال أصير وول إلى منزله . 


وخرج يزيد بن قيس فنزل الخرعة وهي قريب من القادسية ومعه 
الأشكر فوصل إليهم سعيد بن العاص . فقالوا لا حاجة لنا باك . قال 
نما يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإلي” رجلا . وهل 
يرج الألف لهم عقول إلى رجل واحد . 

وجاء في الطبري نص الخطبة الي ألقاها عايهم عمرو بن حريث 
نائب سعيد وهي کا يلي : 

١‏ اذكروا نعمة الله عليكم إذا كنم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إشخواناً » بعد أن كنم على شفا حفرة من النار فأنقذ كم 
منها . فلا تعودوا ي شر قد استنق ل كم منه الله عز وجل . أبعد الإسلام 
وهديه وسنته لا تعرفون حقاً وتصيبون بابه ! ) . 

ولا انصرف عنهم سيد أحسوا يعولى له على بعير قل حيس . 
فقال والله ما كان ينبغي لسعيد أن يرجع فقتله الأشتر »> ومشبى سعيد 
حى قدم على عثمان فأخبره با فعلوا وأنهم يريدون البدل . وأسم 
مختارون أبا موسى . قال : « أثبتنا أبا موسى عايهم ووالله لا نجسل 
لأحد عذرا ولا نترك لهم حجة ولنصبرن ها أمرنا حى لبلغ مسا 
ريدو ) . 

وقد أراد عثمان بخلع سعيد وتنصيب ألي موسى أن نمدأ الفتنة ولا 
يكون لأسحد بعد ذاثك عذر أو شكوى . وكتب إليهم : 


١‏ أما بعد فقد أمرت عليكم من اخرتم وأعفيتكم من سعيسد 
ووالله لأقر ضنكم عر ضي ولأبذان لكم صبر ي ولأستصلحنكم جهدي 


1 


فلا تدعوا شيئاً أحبيتموه لا 'يعصى الله فيه إلا سألتموه » ولا شيشا 


كر هتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيم منه . أنزل فيه عندما أحبيم 
حبى لا يكون لكم على الله حجة کا أمرنا حتى تبلغوا ما تريدون ) . 
ورجع من الأمراء من قرب عمله من الكوفة فرجع جرير مسن 
قرقيسياء . وعتيبة من حلوان . 
وقام أبو موسى الأشعري فتكلم بالكوفة فقال : 


« أا الناس لا تنفروا في مثل هذا ولا تعودوا لثله . ألزموا 
جماعتكم الطاعة وإياكم والعجلة » 


فأجابوا إلى ذلك . وقالوا فصل بنا » قال لا. إلا على السمسع 
والطاعة لعثمان بن عفان . قالوا السمع والطاعة لعثمان . 


رسول اهل الكوفة الى عثمان 


إجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان ومسا صنسع 
فاجتمع رأمم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلمه ويخبره بأحداثه فأرسلوا 
إليه عامر بن عبدالله (© التميمي وهو الذي يدعى عامر بن عبد قياس 


)١(‏ عامر بن عبدالله التميمي والبصري بعك من الزهاد اليمابية وهو 
تابعي . قيل أدرك الجاهلية وكان أعبد أهل زمانه وأشدهم اجتهادا وسعي 
به الى عثمان بن عفان رضي الله انه لا بأكل اللحم ولا ينكح النساء وانه 
بطعن على الائحة ولا بشهد الجمعة فامره أن يسير الى الشام فار فقدم 
على معاوية فوافقه وعنده ثريد فاكل معه اكلا غريبا فعلم أن الرجلمكذوب 
عليه . فقّال با هذا اتدري فيم اخرجت ) قال : لا . قال بلغ الخليفة انك 
لا تاكل اللحم وقد رابتك تأكله » وأنك لا ترى التزويج ولا تشهد الجمعة . 
قال: أما الجمعة فاني أشهدها في مۇخرة المسسحد م أرجع فيأواثل الناس. 

4R 


f۲ 


فدخل عليه فقال : إن ناس من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمسالك 
فوجدوك قد ركبت أموراً عظاماً فاتق الله عز وجل وتب إليه وانزع 
عنها . 

فقال عثمان : انظروا إلى هذا فإن الناس يزعمون أنه قارىء ثم 


هو يجيء فيكلمي في المحقرات فوالله ما يدري أين الله . قال عامر : أنا 
لا أدري أبن الله ؟ قال : نعم » والله ما تدري أين الله . قال عامر : 
بى والله إني لأدري أن الله بالمرصاد لك . 


جد 
وأما اللحم فقد رايت قصابا بجر الشساة ليذبحها وهو يقول النفاق حتى 
ذبحها ولم ذكر اسم الله . فاذا اشتهيت اللحم ذبحت الشاة واكلتها . 
وأما الترويج فقد خرجت وانا يخطب علي . قال فترجع الى بلدا ؟ قال: 
لا أرجع الى بلد استحل أهله مني ما استحلو! فكان يقيم في السواحل فكان 
كثر معاوية أن بقول له حاجتك ؟ فقال وما حاجتي أن ترد علي حر البصرة 
فان ببلادكم لا يشتد؛ علي الصوم ٠‏ وكان عامر اذا خرج الى الجهاد وقف 
لتو سم الئاس فاذا راأى رفقة قال أريد ان أصحبكم على ثلاث خلال 
فاذا قالوا ما هي ؟ قال : أكون لكم خادما لا ينازعني احد الخدمة واكون 
مؤذنا وانفق عليكم بقدر طاقتي . فاذا قالوا نعم صحبهم فاذا نازعه احد من 
ذلك شيئًا فارقهم 5 وكان ورده كل يوم الف ركمة ويصلي الليل أجمع 8 
وقيل لعامر اتحدث نفك بشيء في الصلاة ؟ قال نعم أحدث تفسسي 
بالوقوف بين بدي الله عر وجل ومنصر في من بين بدبه . وقال عامر : 
احببت الله تعالى حبا سهل على كل مصيبة ورضاني بكل قضية فما ابالي 
مع حبي اباه ما أصبحت وما آأمسيت ٠‏ وكان اذا رأى الناس في حوانجهم 
. يفول : ١‏ با رب غدا الغادون في حوائجهم وغدوت اليك » اسالك المغمرة» 
ولا نزل به اموت بكى وقال : « لمثل هذا المصرع فليعمل العاماون اللهم اني 
أستففرك من تقصيري وتفريطي أتوب اليك من جميعذنوبيلا اله الا انت » 
وما زال برددها حثی مات . وقيل ان قبره بالبيت المقدس , 


1 


عثمان بجمع أهل الرآي ليشاورهم في الآأمر )١(‏ 


أرسل عثمان إلى معاوية بن آي سفيان » وإلى عبدالله بن سعد بن 
أي سرح » وإلى سعيسد بن العاص »> وإلى عمرو بن العاص »© وإل 
عبدالله بن عامر فيجمعهم ليشاور هم ف أمره وما طلب إأيه وما باغه 
عنهم فلما اجتمعوا عنده قال لهم : 

) إن لكل أهر ىء وزراء وتنص-داء »ع وإنكم وزرائي ونصحائي 2 
وأهل ثقني » وقد صنع الناس ما قد رأيم وطلبوا إلي“ أن أعزل عمالي 
وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم 
وأشيروا علي ) . 

مال له عبدالله بن عامر :^ J‏ رأبي لاك 85 ايز الا منين أن تأمر هم 
بجهاد يشغلهم عناك وأن تجمهرهم في المغازي حى يذلوا لك فلا 
يكون همة أحدهم إلا نفسه » وما هو فيه من دسرة دابته وقمسل 
فروه ( 

فقال عثمان : ( إن هذا الرأني لولا ما فيه ) خشي عثمان أن 
ينفذ رأي ابن عامر الذي يقضي بقطع دابر قادة الفتنة للخلاص من 
شر هم و دسائسهم 9 

ثم أقبل عثمان على معاوية فقال : ما رأيك ؟ 

قال : « أرى للك يا أمير المؤمنين أن ترد عماللك على الكفاية 
ا قبسلهم وأنا ضامن لاك قبس . 1 


ثم أقبل على عبدالله بن سعد فقال : ما رأيك ؟ 


1 


قال : 0 أرى 5 ا المؤمئين أن الناس أهل طمع فأعطهم 
من هذا الال تعطف عليك قلو بم ١‏ 


ثم أقبل على عمرو بن العاص فقال له : ما رأيك ؟ 

قال : «أرى أنلك قد ركبت الناس يا يكرهون فاعتسسز م 
أن تعدل فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل فإن أبيت e‏ عزمآا 
وامض قدماً » . 

فرآى عمرو أن عثمان لا يعدل فطلب إليه أن يعتزل أو يعدل 
ولا ردد فقال عثمان : 

« مالاك قمل” فروك . أهذا الحد منلك ؟ ) 

فسكت عمرو حى إذا تفرقوا قال : ( لا والله يا أمير 
المؤمنئين لأنت أعز علي من ذلك . ولكني قد علمت أن سيبلغ الناس 
قول كل رجل مدا ا فاردت أن يبلخهم قولي فيثةوا لي فأقود إليك 
خير أو أدفع عنك شراً » 

لكن كلام عمرو هذا من شأنه أن يزيد نار الفتئة" والتقمة على 
عثمان اشتعالا” لأزه قال 5 العبارة س فاعتز م أن تعدل . ومعبى 
هذا أن لا يعدل فكيف يستطيع عمرو بعد ذلك أن يقود إلى 
عشمان حيرا أو يدفم عله شرا ؟. ومعلوم أن عمراً كان ساخخطاً 
على الحليفة » لأنه عزله عن ولاية مصر بعد أن فتحها . ولا أحس 


عمرو بأنه كلار عثمان بشقّوله أمام هؤلاء النفر أراد أن يسير ضيه 
على حدة فقال ما قال . 


رد عثمان بعد ذلاك عماله على أعماهم. وأمرهم بالتضييسق 


عل دن قبلهم وأمرهما ار الناس ف البعوث » وعر م عسل 
حرم أغط يام ليطيعوه وحتاجوا إليه 5 


۱۴۹ 


علي بن ابي طالب 
يحادث عثمان في أمر الفتئة 


للا كانت سنة 4م ه كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ديم إل يعض أن أقدموا فإ كنم تریدون الحهاد فعندنا 
الجهاد وکر الماس على عثمان 4 ونالوا هيه أقبح ما نیل من 
أحد » وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دروك وسمعون 
ليس فيهم أحد ينهي »> ولا يذب إلا زيد بن ثابت وأبو أسيد 
الساعدي » و>كعب بن مالاك » وحسان بن ثابت » فاجتمع الناس 
وكلموا علي" بن أبي طالب » فدخل على عثمان فقال : 


واا ووا وق كو ي وا ری ا دول 
لك . وما أعرف شيئاً مجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه . إنك 
لتعلم ما نعلم . ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء 
فتبلفكه و 1 ختصصنا بأمر دونك وقد ر أ وسمعت وصحيث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهره وما ابن ا قحافة بأولى 
بعمل الحتى منك ولا ابن الحطاب بأولى بشيء من الخير مناك . وأنلك 
أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحماً . ولقد نلت من 
صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينلا . ولا سبقناك إلى 


فو ست 


ي . فالله الله في نفساث فإنلك وا E‏ ولا تعل.م 
من لي وإن الطريق لواضح ا وإن أعسلام اللي :ها ةة :+ 
تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدرى 
وهدرى فأقام سمخل رامات بيعة مرو كة ج قرا رن كل 
ان وإن السئن لقائمة لها أعلام وإن البدع لقائمة ا أعلام » وإن 

ر الناس عند الله إمام جائر ضّل” وضل” به فأمات سدنة معلومة 0 


5 متروكة . وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يژ ر 


9۴۷ 


يوم القيامة بالإمام الائر ولیس معه نصير ولا عاذر فياقى ي جهنم 
فيدور فيها كنا تدور الرحى › ؛ ثم ير تطم في غمرة جهنم ؛ واي أحذرك 
الله وأحذرك سطوته ونقماته فإن عذابه شديد أليم » وأحذرك أن تكون 
إمام هذه الأمة المقتول” » فإنه يقال يقتل في هذه 0 إمام فيفتيح عايها 
لقتل والقتال إلى يوم القيامة ولس أمورها عليها وبتر كهم 
شيعا فلا يبصرون الم لعلو الباطل ؟كوجون فيها موجاً ويمرحون 


عر # 


فقال عثمان : « قد والله علمت ليتوا“ الذي قلت . أما والله 
لو كنت مكاني ما عنفتك ولا أسلمتاك ولا عبت عل عار 
جئٿا ١‏ مذكر !أن دو و سدكت حلة وآويت فاا 
ووت شبيهاً من کان عدر يولي © , ألشدك ك الله يا علي هل 
تعلم أن المغيرة بن شعية ليس هناك ؟ قال نعم . قال فتعلم أن 
عمر ولاه ؟ قال نعم . قال فلم تلومني أن 00 ابن عامر في 
رحمه وقرابته . قال علي ARE‏ > إن عمر بن الخطاب كان كل 
من ولى فعا يطأ على صماخه إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به 
أقصى الغاية وأنت لا تفعل . ضعفت ورفقت على أقربائاه قال 
عثمان هم أقر باو “ك أيضاً . فال علي لعمري إن رحمهم مسي 
لقريبة ولكن الفضل في غيرها . قال عثمان هل تعلم قرول 
معاوية خلافته كلها ؟ فقد وليته . فقال علي” : : أنشدك الله هل تعلم 
أن معاوية كان أحرف من عمر من يدرفا غلام عمر منه , 8 
نعم . قال علي : فإن معاوية يقطع و دونك وأنت تعلمها . 
7 ل للنا هذا أمر عثمان فيبلغلث ولا تغير على معاوية . 


۳۸ 


6 
0 


0 5 
م حرج علي من عند عثمان » و حرج عثمان على أثره » فجلس 


على المنبر فقال : 


خطبة عثمان في المسجد 

و أما بعد فإن لكل شىء آفة » ولكل أمر عاهة » وإن آفة هذه 
الأمة وعاهة هذه النعمة : عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويمُسرون 
ما تكرهون يقولون لكم ويقولون » أمثال النعام يتبعون أول ناعق 
أحب مواردها إليها البعيد لا يشربون إلا تغصاً ولا يتردون إلا عكراً » 
لا يقوم هم رائد وقد أعيتهم الأمور وتعذرت عليهم المكاسب . ألا 
فقد والله عبتم علي" بما أقررثم لابن الخطاب مثله ولكنه وطئكم برجله؟ 
وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فد نكم له على ما أحبيم أو كرهم » 
ولت لكم وأوطأت لكم كففي وكففت يدي ولسالي عنكم فاجتر أتم 
علي" . أما والله لأنا أعز نفراً وأقرب ناصراً وأكثر عدداً وأقمن إن 
قلت هلم ا إل“ » ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم 
فضولا وكشرت لكم عن نابي . وأخرجم مي خلا لم أكن أحسنه 
ومنطقاً لم أنطق په ع فكفوا عليكم ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على 
ولاتكم » فإني قد كففت عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم لر ضيم 
منه بدون منطقي هذا » ألا فما تفقدون من حقكم . والله ما قصرت 
في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبل . ومن لم تكونوا متختلفون عليه . 
فضل فَغْدّل من مال . فمالي لا أصنع في الفضل ما أريد » فلم كنت' 
إمام] ( )000 

فقام مروان بن الحكم فقال : إن شم حكمنا والله بيننا وبياكم 
السيف . نحن والله وأنم كنا قال الشاعر : 


۱1۹ 


فرشنا لكم أعراضنا ابت بكم معار سكم تبون ق دمن الترى 
فقال تمان أسكت لا کت .دعل و اماي ."ها منظطتاك 
في هذا ؟ ألم أتقدم إليلك ألا تنطق ؟ فسكت مروان ونزل عثمان . 


قال عثمان لعلي” إنه عيان من عينهم عمر بن الحطاب > ومع 
ذللك لم يؤاخذه أحد فعيّن المغيرة ومعاوية » فكان رد علي" أن عمر 
كان لا يتسامح مع من ولاه إذا ارتكب شيئاً » وأن عثمان يعامل 
أقار به بالرفق ولا يعاقبهم . هذا ملسخص ما دار بينهما . أما اللحطبة اي 
ألقاها عثمان فلم يكن لا تأثير في تبدثة الفتنة » بل اشتد قوله عسلى 
الناس وعظام وزاد تألبهم عليه : ويلاحظ أن مروات يتداخمل و مدد 
الناس بالحرب بالرغم من أن عثمان كان قد أمره بلزوم الصمت . 


كيف بدا السخط على عثمان )١(‏ 
وكيف تدرجت الفتئة ؟ 


ذكرنا في كتابنا « عمر بن اللحطاب » أن عمرو بن العاص هو 
الذي أشار عليه بفتح مصر فتردد » ثم جهزه يميش » ثم صار تمده 
من آن لخر حسب الضرورة إلى أن تكن عمرو من غزو 
مصس وضمها إلى المحلافة العربية . فإليه يرجع الفضل 
في فتحها . و كان عمر' رضي الله عنه يستبطىء عمراً في جباية اللحراج ؟ 
ويستقل ما يجيبه منها » وقد كاتبه في ذلك إلا أن عمراً لم يشأ إرهاق 
المصريين فوضع عنهم كثيراً من الضرائب الي أثقلت كواهلهم » 
و کانت مو ضع شكواهم من الحكم الروماني : ومات عمر وعلى مصر 
عمرو بن العاص وعلى قضاتها خارجة بن حذافة . فاما ولي عثمسان 


(1) كتاب عمر بن الخطاب للمؤلف . 


لل 


افر شما اسن وقيل أكثر 3 ثم عزل عمراً واستعمل عبدالله بن سعد بن 
آي سرح اشا عثمان من الرضاعة ع فكان ذلك سبباً في سيخط عمرو 
على عثمان فأخذ يطعن عليه سرا وعلانية . وهذا أمر طبيعي . أولا 
لان عمرا كان برى آنه صاحب الفضل ي تضم من + وأنه لم ريكب 
وزرا يستحق عليه العزل ° . 

ثانا لأن الذي خلفه هو عبدالله بن سعد وسيرته معلومة للصحاية 
فهو الذي ارتد مشر كا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم أذاع 
أنه كان صرف رسول الله حيث أراد عند ما كان يلي عليه القرآن 
فكان يمل عليه ( عزيز حكم » فيقول أو ١‏ عليم حكيم ) فيقول نعم . 
كل صواب : فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسام بقتله فتشفع له عثمان . تحدث الناس في سيرة الوالي الحديد على 
مصر واستاء كثير من هذا التعيين ووجد عمرو سلاحاً للطعن على 
عثمان . وروى الواقدي أنه لا نزع عثمان عمرو بن العاص 
عن مصر غضب عمرو غضياً شديدا وحقد على عثمان . وقد 
أراد عثمان أن يظهر لعمرو أن عبدالله بن سعد جد واجتهد وحصل من 
مصر أكثر مما كان يخصله عمرو . فلما بعث عبدالله بن سعد إلى عثمان 
بمال من مصر قال يا عمرو هل تعلم أن تلك اللقاح درّت بعدك ؟ 
فقال عمرو وإن فصاها هلكت . 


لم ينقطع عمرو عن الطعن على عثمان ومع ذلك نرى عثمسان 
يستشيره في جملة من استشارهم في أمر الفتنة فأظهر له أنه لا يزال 


قال الإستاذ واشنطون أبر فنج في كتابه (( محمد وخلفاؤه «( ان من 
أعظم الاخطاء التي ارتكبها عشمان عرزل عمرو بن العاص عن ولاس مقر 


1١١ 


ساخطاً عليه ودعاه إلى الإعتزال ورماه بابلدور » وهو الوحيد الذي 
دعاه إلى الإعتزال من بين من استشارهم إذ قال له « أرى أنك قد 
ركبت الناس بما يكرهون فاعتزم أن تعتزل + فإن أبيت فاعتزم عزماً 


وامض قدماً » ولا عبرة بما قاله له بعد انصراف القوم « لا والله يا 
أمير المؤمنين لانت أعز على من ذللك الخ ). 


وقد عاب على عثمان محمد بن أي -حذيفة بعد غزوة الصواري 
وقال : لقد تر كنا خلفنا الحهاد : فيقول الرجل وأي جهاد ! فيقول 
عثمان بن عفان فعل كذا وكذا حتى أفسد على الناس فقدموا بلدهم . 
وقد أفسدهم وأظهروا من القول ما لم يكونوا ينطقون به واشترك 
مع محمد بن حذيفة في الطعن على عثمان محمد بن ألي بكر واستحل” 
دمه وقالا : استعمل عبدالله بن سعد » رجلا كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أباح دمه ونزل القرآن بكفره » واستعمل سعيد بن 
العاص وعبدالله بن عامر وهو ابن خال عثمان فانتشرت هذه المطاعسن 
2 مصر وغيرها . 

أما في الكوفة فإن عثمان عزل سعد بن أبي وقاص لا حدث بيه 
وبين ابن مسعود من المشادة الي تقدم ذكرها » و كان ابن مسعود على 
بيت المال لكنه لم يعزله بل أقره وسعد بن أبي وقاص ”ا تعلم مسن 
سيرثه أحد الميشرين بالحئة وأحد الستة الذين رشحهم عمر بن الطاب 
للخلافة وأول من أراق دما في سبيل الله وكان يقال له « فارس 
الإسلام » واستعيله عمر على ابميوش الي بعثها إلى بلاد الفرس وكان 
أمير اليش الذي هزم الفرس بالقادسية ويجاولاء ونتح المدائن وولاه 
عمر العراق , هلا هو سعد بن أبي وقاص الذي عزله عثمان عن الكوفة 
فمن هو الذي ولاه خلفا له ؟ لقد ولى الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه 


1 
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وهو الذي نزل في حقه قوله تعالى: يأيبا الذين” آمّدوا إن بجاء كسم 


5 سے سے بے الور 
فاسق بنبأ فتبيدوا © 


م لكنهم مع ذلك طعنوا عليه لقرابته من عثمان وانهموه بشيرب 
الحمر فأقام عليه اللعليفة الحد > وعزله وولى سعيد بن العاص مکانه 
وهو أموي من أشراف قريش قتل أبوه العاص يوم بدر كافراً قتله علي 
ابن ألي طالب . لكن الفتنة لم تخمد بل اشتدت فتطاول عليه نفر مسن 
أشراف الكوفة وضربوا أحد أتباعه ضرباً مبرحاً فسيرهم إلى الشام بأمر 
عثمان وكان بيئهم وبين معاوية ما كان مما ذكرناه في موضعه » ولا 
عادوا أخيرا بثوا الفتنة وطلبوا عزل سعيد فأجاب عثمان لطلبهم لقلا 
يكون لهم حجة عليه وولى أبا موسى الأشعري كا أرادوا . 


غير أن الفتنة كان قد استحفل خطبها واندلع ليبها » فكاتسب | 

أصحاب رسول الله بعضهم بعضاً و كلموا علياً رضي الله عنه وكان 
غير راض عن تصرفات عثمان وعاباته لأقاربه وبالطبع كان لعلي” 
أتباع يرون رأيه فدخل عليه وذكر له أنه يحل قدره لصحبته لرسول 
الله وما نال من صهره وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسايم في 
شأن الإمام الجائثر » لكن عثمان كان يرى أنه ولى من ولاهم عمر ومع 1 
ذلك لم يحرؤ أحد أن يعتب عليه فرد عليه علي“ أن عمر كان شديداً لا 
يتسامح مع أحد إذا هفا » أو أخطأ ومعاوية يفعل ما يشاء باسم عثمان 
الذي ضعف ورق على أقاربه » ثم صعد عثمان المنبر وخطب خخطبته 
الي نشرناها فاشتد سخط الناس عليه لعدم تحوله عن خطته وانتحال 
المعاذير لنفسه وعبديدهم باستعمال الشدة معهم . 


)1( سدورة الححرات 1ة 1 8 
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وقد حدث في سنة ٠‏ ه أن سقط حاتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من إصيع عثمان ي بار أريس > ثم ضاع فتشاءم المسلمسون 
لضياع هذا اللحاكم وقالوا إن عثمان لما مال عن سيرة من كان قبله كان 
أول ما عوقب به ذهاب خاتم رسول الله من يده . وهذا الحادث من 
سوء حظ عثمان وني السنة نفسها قام أبو ذر الغفاري الصحابي المعروف 
بز هده ونسكه في وجه معاوية وعاب عليه جمع المال وقال « يا معشر 


الأغنياء واسواء الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو ا 
في سبيل الله عكار من نار تکوی ہا جباههم و جومم وظهورهم . 

فلما ثار الفقراء على الأغنياء شكا الأغنياء إلى معاوية ما يلقون من 
الناس فخشي معاوية الفتنة وكتب إلى عثمان بما فعله أبو ذر فاستدعاه 
إلى المدينة فاحتار أبو ذر الحروج إلى الربذة وأقام بها إلى أن مات . 
وادعى بعضهم أن عثمان نفاه و كان الذي حرض آبا ذر على القيام في 
وجه معاوية ابن السوداء الذي يدعى عبدالله بن سیا . 


عبدالله بن سيا )١(‏ 
ودعاينه ضد عثمان 


كان عبدالله بن سباً يبودياً من أهل صنعاء أمه سوداء . أسلم 
زمن عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين بحاول ضلالتهم » فبدأ بالحجاز »› 
م البصرة » ثم الكوفة » م الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد مسن 
آهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فقال لحم العجب ممن يصدق أن 
عيسى يرجع ويكذب أن محمداً يرجع فوضع لمم الرجعة ‏ رجعة محمد 
رسول الله آخر الزمان - فقبلت منه © » ثم قال لهم بعد ذلاث : إنه 


(1) واستحبيه بقوله سال( ان الذي قرفن ليت اران دات ان 
و 
N٤‏ 


هم بعد كاك : إله کان لکل لبي و صي وعلي و فمن أظلم 
من لم بجر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 م قال هم بعك 
ذلك ان عثمان أخذها بغير حق . وهذا وصى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فامضوا في هذا الأمر فحر كوه وابدأوا بالطعن على 
أمرائكم اهو الاش اروف :اين .عن انكر تتسيلوا 
الئاس وادعوهم إلى هذا الأمر . ودث دعاته وكاتب من استفسد 
ف الأمصار و کاتبوه ودعوا ف السر إلى ما عليه رأهم وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعوما 
ي عيوب »© ولام ويكاتبهم إخوامهم ثل ذلاك ويكتب أهل كل مصر 
منهم إلى مصر آخر يا يصنعون فيقرؤه أولئك في أمصار هم وهؤلاء 
ن أمصار هم > حبّى تتاولوا بذللكث المديئة وأوسعوا الأرض إذاعة »؛ 
وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون فيقول آهل كل 
مصر إنا لفي عافية ما ابتلى به هؤلاء إلا أهل المدينة فيم جاءهم ذلاث 
عن جميع الأمصار فقالوا : إنا لغي عافية مما فيه الناس . 


ي 


وإنا لا ندري السہب الذي حمل ان السوداء على شر هذه الدعاية 
ضد عثمان وتحزبه لعلى بن أبي طالب وإن الإنسان ليعجب من ار تحال 
وحض الناس على بث الدعوة إلا إذا كان قد أراد بذلاك هدم الإسلام 
وحدوث الفئن والثورات » ولو أن عثمان استعمل الشدة مع أمشال 
عبدالله بن سبأ وأدبهم ل اجترأوا على بث بذور الفئن لكنه لاآن لهم 


ج 
معاد ) وهذا تضليل لان المعاد هنا مكة فكان الله تعالى وعده وهو بمكة في 
اذى وغلمة من أهلها أن تهاجر منها ولعيده اليها ظاهرا ظافرا فتأمل ! 

م1 عدمان 1 


ارسال مندوبين الى الامصار 
لاستطلاع الاخبار 


أتى الناس عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي 
يأنينا ؟ فقال ما جاءلي إلا السلامة و آم شر كائي وشهود المؤمنين 
فأشيروا علي  .‏ قالوا نشير علييك أن تبعث رجالا" من تثق بم إلى 
الأمصار حى يرجعوا إليك بأخبارهم قذغا محمد عن سيلية فأرسلة إلى 
الكوفة وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة » وأرسل عمارة بن ياسسر 
إلى مصر » وأرسل عبدالله بن عمر إلى الشام وفرق رجالا سواهم 
فربجعوا جميعاً قبل عمار فقالوا : ما أنكرنا شيعا أا الناس ٠‏ ولا 
أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم . 

تأخر عمار حى ظنوا أنه قد اغتيل فوصل كتاب من عبدالله بن 
ش لي سرح يذ كر أن عماراً قد استماله قومه وانقطعوا إليه منهم عبد الله 
ابن السوداء وخالد بن “ملجم وسوادان بن “حمران وكنانة بن بشسس 
فشبطوا عماراً عن المسير إلى المدينة . 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصار : 

« إفي آخذ العمال بموافاتي كل موسم وقد سلطت الأمة منذ وليت 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا درفم علي شي ء ولا على أحد 
من عمال إلا أعطيته وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا وهو منروك 
لهم وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواماً يشتمون ويضربون فمن ادعى 
شيئاً من ذلك فليواف الموسم بأخل حقه حيث كان مي أو عمالي . أو 
تصدقوا فإن الله بحري المتصدقين » . 


. اس الاثير الحرء الثالث ؛ ص هلا ا1‎ )١( 
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فلما قرىء هذا الكتاب 5 الأمصار بكى الناس ودعوا لعشمان 
وقالوا : إن الأمة لتتمخض بشر . 
عثمان ستشير عمال الامصار 
ل يطمئن عثمان إلى الأخبار التي تلقاها ممن بعثهم فأرسيل إل 
عمال الأمصار فقدموا 2 الموسم وهم 
)١١‏ 0 ن عار )۲( وعبدالله بن سعد )۳( ومعاوية 


وأدخل معهم في المشورة سعيد بن العاص وعمرو بن العاص . فلما 


اجتمعوا عله قال 


حر 


( و کم ما هذه الشكاية ما هذه الإذاعة ؟ إلي والله لحائف 
أن تكونوا ا عليكم وما يعصب هذا إلا بي ). 
الوا له ا ألم يرجع إليك الخبر عن القوم ؟ 
0 رجح ر سلاف وم يشافههم أل بشي ء + لا والله ها صدةسوا 
ولا بروا. ولا نعم هذا الأمر أصلا وما كنت لتأحذ به أحداً 
فيقيماث على شىء . وما ھی إلا إذاعة لا عل الأحذ ل ما ولا 
الإنتهاء إليها 
قال فأشير وا علي فقال ا بن العاص 9 ) ھا آمك 
وع يصنع ف السر فياقى ر غير دي المعر فة فر به 
١‏ قال طالب هر لاء الوم 5 قتل هر لاء الذين رج هذا دن 
E‏ وة ال عر الله ٠‏ بن سعل : طول “من ااناس الذى 2 ي عليهسم إذا 


أعطيتهم الذي هم . فإنه حير من أن تدعهم 


\£¥ 


وقال مهاو ده : قل ولیتی فو يث قوم لا يأتياك عم إلا ار 
والرجلان أعلم بناحيتهما . 


قال : فما الرأي . 

قال : حسن الأدب 1 

قال : أرى أناك قد لنت لحم وتراحيت عنهم وزدتهم على ما 
كان يصنع عمر فأرى أن تازم طريقة صاحبيك فتشتد في موضع 
الشدة وتاين في موضع اللين » إن الشدة تنبغي ل E‏ 
1 واللين لن يخلف الناس بالنصح وقد فرشتهما جميعاً . فقام 
عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

و كل ما أشرتم به علي" قد سمعت . ولكل أمر باب يؤتى 
منه » إن هذا الأمر الذي عاف على هذه الأمة كائن ٠.‏ وان بابه 
الذي يغلق عليه فيكفكف به اللين والمؤاتاة والمتابعة إلا في حدود 
الله م ذكره الي لا يستطيع أحول أن يادي ر عيبا أحدها 


ع 


ليغ که فق) فذاك N)‏ 4 ليست لأحد 3 دج حو ١‏ 
ع فرفق ن“ د ىو 


e‏ حرا ولا نفسى ¢ وال إن رحى 
الفتنة لدائرة فطوبي لعثمان إن مات ولم بحر كها ٠»‏ كفكفوا الناس 


وهبوا هم حقوقهم واغتفروا هم وإذا تعوطيت حقوق الله » 
فلا تدهنوا فيها ). 

وهذا ولم يبلغنا ماذا فعل عثمان في أمر عمار الذي أرسل إلى 
مر ول بعك » وكتب بشأنه عي الله بن أ رح أن وا 
استمالوه وانقطعوا إليه وذكرهم بالإسم . إن ي عدم عودة عمار 


وانقطاعه إلى من استمالوه دليلة” على اشتداد الفئئة 32 مر . وكان 


NEA 


1 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
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أ 
ا 
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ا 
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الواجب يقضي استدعاء عمار بأي وسيلة وسؤاله عن الالة في 
مصر وماذا قالوا له ؟ ولاذا ١‏ يعد كخيره »؟ إلى غير ذلاك »> 
فإذا ثبت أن اف مو امرة ر م وعزف. مين هی ووا ااا 
حقق معهم وعندئذ يسجاز ی كل .ما يستحق . أما تركهم ينقاون 
أحاديث السوء ويذيعون الفتنة وعرضون على الحهاد وييحون 
دم الدايفة فذلك مما يزيد الفتنة . 


م إن عثمان ر ضى الله عنه كان أعطى عبدالله بن حالد بن 
اسك مسین ألا 3 وأعطى مروان خمسة 06 ألف فر د ذلاك 
تا ا للقيل والقال 


معاوية يدعو عثمان الى الشام 


كان معاوية قد قال لعثمان غداة وأدعه وخرج إلى 


« يا أمير المؤمنين انطلق معي إلى الشام قبل أن مجم علياث 
من لا قبل للك به » فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا » . 

فقال : « لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشي > وإن کان فيه قطع خيط عنقي » . 


فقال معاوية : « فأبعث إليك جنداً منهم يقم بين ظهراني 
أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة » أو إياك » . 


قال : ولا أضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » . 
5 لر و س س ا 0 س 
فقال : « والله لتغتاءن » أو لتغزيسن » . 


قال : ( حسبي الله ولعم الو كيل » 


)1( الطبري 355 الجزء الخامس » ص ٠١١‏ 0 
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عثمان برد على مناقديه 

أرمل ساد إل «الكرفينق “والأضررية الان رخفو اة 
دعو ی أ 0 يريدوك أن تاوا عثماك عن أشياء © حم بر جعونث 
ویز عون أنمم قرروه ما ٤‏ فلم يخرج مھا ولم يتب ثم يخرجون 
كام حجاج وعندكل حيطون ره وماعونه ذإ أبى فتاوه غ فاها 
بلغ عثمان عز مهم هلا ضيداك وقال 2 اللهم سام فك فإنك إن 
ل تسلمهم شقوا ونادى : الصلاة جامعة وهم عنده في أصلل 
امبر فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أحاطوا 
به فحمد الله واف عليه فقالوا چا إقتاهم فن رسول الله 
صلى الله علية وسام قال :: « من دعا إلى نفسه »؛ أو إلى أحد وعل 
الناس إمام »> فعليه لعنة الله فاقتاوه » وقال عمر بن الحطاب 
رضي الله عه م لا أحل لكم إلا م قتلتموه وأنا شريككم 2 
فقال عثمان : بل لعفو ونقبل ولبصرهم يجهدنا > ولا تماد 
أحداً ہی یر کب دا أو بدي كفراً : إن هژ لاء ذ کس روا 
اورا قل عا.موا دلمها «ثل الذي علهم إلا er‏ زعموا آم 


يي 


كك 


يذاكرونيها ليوجبوها على عند هن لا يعلم » وقالوا اتم الصلاة 


في السفر وكانت لا تم . ألا وإني قدمت بلدا فيه ادلي 


فأغىث هلین الأرين و كذلك ؟ قالوا الهم نعم . وقالوا 
وحديت حمى ؛ وإني والله ما حميت حمى حمى ؛ قبل » والله 
ما حموا شيئاً لأحدء ما حدوا إلا ما غلب عليه أهل المدينةء ثم لم 
يمنعوا من رعيه أحداً » واقتصروا لصدقات المبامين يحمونما لثلا 
يكون بين من يليه وين اد تنازع ء ثم ما منعوا ولا توًا نها 
أحداً إلا من ساق درهما . ومالي من بعير غير راحلتي » ومالي 
ثاغية ولا راغية '" وإني قد وليت وإني أكثر العرب بعسيراً 
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وشاة فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين جى . أكذلك ؟ قالوا 
الاي 


۳ نعم 5 
وقالوا كان القرآن كتباً فر كتها إلا واحداً .. ألا وإن القرآن 
واحد اء من عند واحك 1 وإعا أن ف ذلاك تابع و لاء أكذلاك + 


5 


قالوا نعم . الوه أن يقتلهم . وقالوا إني رددت الحكم وقد 
سيره رسول الله صلی الله عليه وتلم » والحكم مکي سيره 
رسول الله صلى الله عليه وسام من مكة إلى الطائف > 9 رده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
سره ورول الله صل الله عليه وسلم رده : أكذلك ؟ قالوا : 
نعم )0 

وقالوا استعملت الأحداث ولم أستعدل إلا مجتسعاً محتمسلاة 


مرضيداً . ودؤلاء أهل عسمدلهم فساو هم عنه وهؤلاء أهل بلده . 
ولقد وى من قبل حلت منهم وقيل 5 ذلاك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلسم أشد مما قيل لي في استعماله أسامة أكذلك ؟ 


قالوا اللهم نعم يعييوك لاخاس ما لا سرون . 
ما نفلته الختمس ما أفاء الله عليه من اللحّمس » فكان مائة ألف 


وقد أنفلك مثل ذلاك أبو بكر و عور رضي الله عنهما 3 فز عم 


» الحكم المذكور هنا هو الحكم بن ابي العاص بن امية عم عثمان‎ )١( 
اسلم يوم الفتح وهو طريد رسول الله » نفاه من المدينة الى الطائف وخرج‎ 
اة موا" قبل الغا ومول اليه اة كان يم بن ومول اله‎ 
وبطلع عليه في بابه » وكان بحکي‌رسول الله في مشيته وبعض‌حرکاته. ومر‎ 
. الحكم يوما فقال رسول الله ( ويل لامتي مما في صلب هذا)‎ 


۱0١ 


الحند آم يكرهون ذاث فرددته عليهم وليس ذاك لهم أكذلك ؟ 


قالوا نعم 

وقالوا إني أحب أهل بيني وأعطيهم . فأما حبي فإنهلم يمل 
مم على جور . بل أحمل الحقوق عليهم . وأما إعطاو هم فإني 
ما أعطيهم ن مالي ولا أستحل أمو ال المسلدين لنفسي › ولا 
لأحد من 7 > ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من 
علي مال أزمات ٠‏ رول اله صل الله .عليه وسل :وأ یکر وسر 
رضي الله عنهما » وأنا يومئذ شحيح حريص : : أفحين ات غل 
أسئانث أهل يق وفنى عمر ي وودفت الذي لي في هلي قال 
السو ا و1 + وإني واف اها حيلف عل حمر م السار 
نضلا فيجوز ذلك لن قاله . ولقد رددته عليهم وما قدم علي 
إلا الأماس ولا يحل لي منها شيء فولى المسلمون وضعها في 
أهلها دوني ولا يتلفيّت من مال الله بفلاكس فما فوقه » ومسا 
تبلغ منه ما 5 كل إلا من مالي . 

« قالوا أعطيت الأرض رجالا“ . وإن هذه الأرضين شاركهسم 
فيها المهاجرون رالأنصار أيام افتتحت ء فمن أقام بمكان .سن 
هذه الفتوح فهو إسوأة أهله » ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك 
ما حدوى الله له . فنظرت في الذي يسصيبهم ما أفاء الله عليه 
فبعتسه هم بأمر هم من رجال أهل عقار ببلاد العرب ل 
الم نصيبهم فهو في أل مم دولي . 


9 تر كهم عثمان » فذهبوا ور جعوا إلى إلادهم 5 


\oY 


حصر عثمان )١(‏ 
شوال سكة 0 ف 


كان عصر محمد بن أي بكر » ومحمد بن أبي حذيفة يحرضان على 


٠. 3 ٠ 0‏ ويا س 
عثمان فلما حرج المصريون حرج یم تیل ال حمن بن عل لأس ميل 


(۳) 


اللوي في لحعمسمائة فكان أمير ال يش القادم من مصر صر 


د »> وفيهم كنانة بن بشر اللي »> وسودان بن حمران التکبوف 


وقشيرة 3 فلان السكوي 4 وعليهم جميعاً الغافم هي بن حرس العكي 
وخرج أهل الكوفة ويم زيك سن صوحان العيد والأشتر الننخعي 
وزياد بن النضر الحارلي » وعبد الله بن الأصم العامر بي وهم 5 ا 
أهل مصر . وخرج أهل البغيرة فيهم حکم بن جبلة العبدي ١‏ 

وأذريح بن عباد و دشر بن شرح القيسي وان ال وهم (عسدد 
أهل مصر وأميرهم حرقوص بن هير السعدي © . 


حرج هؤلاء كالحجاج » وذكر الطبري أن ابن السوداء حرج من 
خرج من أهل مصر . 

أما أهل مص فام كانوا يشتهون ( علا 4 . وأما أهل البصسرة 
فام كانوا يشتهون « طلحة » . وأما أهل الكوفة كانوا يشتهون 
« الزيير ) » فلما كانوا من المدينة على ثلاث > تقدم ناس من اسل 


اقل 

(۴) هو الذي بعثه عثمان الى السند فنزئلها > ثم قدمعلى عثمان فسأله 
عنها فقال : « ماؤها وشل ولصها بطل وسهلها حيل © وان كثر الحند 
جاعوا وان قلوا بها ضاعوا » فلم بوجه عثمان احدا حتى قتل . وكان حكيم 
رجلا صالحا له دين مطاعا في قومه . 

(؟) فتح حرقوص سوق الاهواز وله ائر كبير فى قتل الهرمزان . 
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البصرة فنزلوا ذا و ؛ واس من أهل الكوفة فز لوا الأعوص» 
وجاءهم اس هن أهل مصر وتر کوا عامتهم بذي المروة ومشى فيما 
بين أهل مصر وأهل البصرة زيادة بن النضر وعبدالله بن الأصم وقالا : 
لا تعجلوا ولا تعجاونا حى ندخل اکم المدينة وترتاد » فإنه بلغا 
أنهم عسكروا لنا . فوالله إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلوا 
قتالنا » ولم يعلموا علمنا » فهم إذا علموا عامنا أشد وإن أمرنا هذا 
لباطل . وإن لم يستحاوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلا” لنرجعن إليكم 
باللير . قالوا اذهبا » فدخل الرجلان فلقيا أزواج النبي صلى الله عايه 
وسلم وعلياً » وطلحة » والزبير . وقالا : إا تأنه" هذا البيث ونستعفى 


هذا الوالي من بعض عمالنا ما جكئنا إلا لذلك » و استأذناهم اناس 
بالدخحول › فكلهم لق ومى وقال بيض ما يفرخخن » فرجعا اليهس م 
فاجتمع نفر من أهل مصر فأتوا علياً » ومن أهل البصرة نفر فأتوا 
طلحة » ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير . وقال كل فريق منهسم : 
بايعوا صاحبنا ولا كدناهم وفرقنا جماعتهم » ثم کررنا عليهم نبغتهم 
فأتى المصريون علياً وهو في عسكر عند أحجار الزيت متقلداً سيفه » 
وقد أرسل ابنه الحسن إلى عثمان فيمن اجتمعوا إليه فسلموا عليه 
وعرضوا عليه فصاح eC‏ وطردهم وقال : 

« لقد علم الصا حون أن جيش ذي المروة > وذي خشب والأعوص 


ملعولون على لسان عمد صل الله عليه وسام ( فانصرفوا عك 


وجيش ذي المروة هم المصريوك : أما جيش ڏي نحشب نهم أهل 
البصرة . وأما جيش الأعرص فهم أهل الكوفة . وهذه أماكن بالقرب 
من المدينة 8 

وأتى البصريون طلحة»وهو ني جماعة أخرى إلى جنب علي وقد 


ل 


أرسل إبنيه إلى عثمان فس دم البصريون عليه وعرضوا عليه فصاح er‏ 
وطردهم وقال 7 مثل ذلا . 


وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى وقد سرح ابنه عبدالله 


إلى عثمان فسلموا عليه وعرضوا عليه فصاح وطردهم وقال هم مثل 


ذلاث . 


فرجعوا وتفرقوا عن ذي المروة وذي خشب والأعوص إلى عسكرهم 
ليتفرق أهل المدينة » ثم يرجعوا إليهم > فلما بلغوا عسكرهم تفسرق 
أهل المدينة فرجعوا بهم فلم يشعر آمل المدينة إلا والتكبير في نواحيها 
ونزلوها وأحاطوا يعثمان : وقالوا من كف له ذهو آمن 5 

وصلى عثمان بالناس أياماً ولزم الناس يونم » ولم منعوا أحدا 
من كلام فأتاهم الناس فكلموهم وفيهم علي . فقال ما ردكم بعد 
ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ؟ فقالوا أخذنا مع بريد كتاباً بقتلنا . 
وأتاهم طلحة فقال : البصريون مل ذلك . وأتاهم الزبير فقسال 
الكوفيون : مثل ذلاك » وقال الكوفيون والبصريون : تحن ننصر إنحوائنا 
و منعهم . جميعاً كأنما كانوا على ميعاد . 

فال هم علي : : كيف علهم 8 آهل الكوفة > وي | أهل اليه مرة 
عملم ی أهل مر ؟ وقد سرت مراشل + م طويم نحونا هذا الأمر . والله 
اذه أمر أبرم بالمديئة 3 قالوا : : فضعوه على ما شم 4 ولا سحاحة لنا ٤‏ 
هذا الرجل ليعتزلنا وهو لي ذلك يصلي بم » وهم يصلون خلفه ء 
ويغشى من شاء عثمان وهم 5 عيئه أدق مسن ار اب 2 وكانوا لا 
يمنعون أحداً من الكلام » وكانوا بمنعون الناس من الإجتماع . 

يلاحظ أن الذين خرجوا لحصر عثمان من الأمصار الثلاثة : مصر 
والكوفة والبصرة یر اوح عددهم بين ۹ و ۹۹ على اکا 
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تقدير . فهو ليس جيشاً يصعب على أهل المدينة صده . نقول ذلاك 
وليس لدينا إحصاء عن سكان المدينة في ذلك الوقت نستطيع به أن 
نعرف منه قدرتما على الدفاع عن الخليفة . كا أننا لم نقف على أمر من 
عثمان إلى أهل المدينة بالإستعداد للدفاع عنه ورد هؤلاء المهاجمين . 
غير أننا وجدنا نص كتابه الذي أرسله إلى الأمصار يستنجدهم فيه ع 
وهو الذي سننشره > ويلاحظ كذلك أن الشاميين لم يرسلوا جيشاً 
كغير هم من الأمصار صر عثمان وذلاك راجع إلى ما كان من تأثير 
معاوية في تللك البلاد . 


كتاب عثمان الى اهل الامصار يستمدهم 
كتاب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم 00 


« بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد : فإن الله عز وجل بعث عمداً 
بالق بشيراً ونذيراً فبلغ عن الله ما أمر به » ثم مضى وقد قضى الذي 
عليه وخاف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه وبين الأمور الى قدار » 
قأمضاها عل ما أحب العباد »> وكرهوا فكان الدليفة أبو بكر رضى 
لله عنه » وعمر رضي الله عنه » ثم أدخلت في الشورى على غير علم 
ولا مسأل عن ملا من الآمة » 7 أجمع أهل اأشورى على مذ منهسم 
ومن الناس على غير طلب مي ولا حبة . فعملت فيهم ما يعرفوكث » ' 
ولا پنکرون تابعاً غير مستتبسع ؛ مشا غير مبتدع » مقدياً غير متكلف . 
فلما انتهت الأمور وانتكث الشر بأهله بدت ضغائن وأهواء على غير 
إجرام ولا ترة فيما مضى إلا إمضاء الكتاب . فطلبوا أمراً وأعلنوا ' 
غيره بغير حجة ولا عذر فعابوا علي أشياء ما كانوا يرضون » وأشياء 


0 الطبري الجزعء د‎ )١( 


ا 
E‏ اليا واوا e‏ 6 

ES _‏ يوووا ورد 
ر Pe! nth‏ لخم ووويو 


عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها فصبرت لهم نفسي و كففتتهسا 
عنهم منڏ سنين وأنا أرى وأسمع فازدادوا على الله عز وجل جسرأة 
حى أغاروا علينا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحره 
وأرض المجرة وثابت إليهم الأعراب » فهم كالأحزاب أيام الأحزاب » 
أو من غزانا بأحّد إلا ما يظهرون » فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق » . 


ستنجد عثمان ذا الكتاب أهل الأمصار > وبحثهم للملع عنس 
ويعرفهم ما الناس فيه 


قدوم عدائله بن أبي سرح الى عثمان 

لا تكلم الناس لع عثمان وفد عبدالله على عثمان سنة ها ه 
واستخلف على مصر عقبة بن عامر الحهنى ٠‏ وقيل بل استخلف السائب 
ابن هشام العامري فظهر عليه محمد بن ألي حذيفة بن عتبة الأموي فأزال 
عنها السائب وتأهر على مصر ؛ فر جع عبدالله بن آي سرح فمنعه عمد 
ابن أي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عسقلان فأقام بها حسى 
قتل عثمان » وقيل بل أقام بالرملة حى مات فار من الفتنة فتوي ولم 
یبای لع ولا لعاوية وكانت وفاته سنة ۳۷ هم . 


خطبة معاوية )١(‏ 


ذكروا أن ابن عباس قال : تخرجت إلى المسجد فإني لالس فيه 
مع علي حين صليت العمصر » اذ جاء رسول عثمان يدعو علياً . فال 
علي : نعم . فلما أن ولى الرسول أقبل علي فقال : لم تراه دعاني ؟ 
فقلت له دعاك ليكلمك . فقال : انطلق معى . فأقبلت فإذا طلحة 
راو وميك واا من اجون فتكلها ‏ وزذا ا عليه تيان 


)1( الطبري © الجزء الخامسن ص ٠. ١٠١١‏ 
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أبيضان . فسكت القوم ونظر بعضهم الى بعض فحمد الله عثكمان ثم 
قال : 


« أما بعد فإن ابن عمي معاوية هذا قد كان غائباً عنکم وعما زل 
مني وما عاتبتكم عليه وعاتبتمولي . وقد سألي أن 0 لمكم رأ يكلمه 
من أراد ) فقال سعد بن أي وقاص : وما عسی أن يقال لعاوية أو 
يقول الا ما قلت لاك فقال على ) ذلكم 2( تكلم يا معاوية فحمد 


الله وأنى عليه كم قا 


« أا بعد يا معشر المهاجرين وبقية الشورى فإياكم أعني » واياكم 
أريد فمن أجابي بشيء فمنكم واحد » فإني لم أرد غير كم . توي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايسع الناس أحد المهاجرين التسعة ٠‏ م 
. دفنوا نبيهم فأصبحوا سالا أمرهم كأن نبيهم بين أظهرهم . فلما أيس 
. الرجل من نفسه بايع رجلا من بعده أحد المهاجرين » فلما احتضسر 
ذلك الرجل شلك في واحد أن تاره : فجعلها في ستة نفر بقية المهاجرين 
فأنحذو | رجا منهم لا يألون عن الخير فيه فيايعوه وهم ينارون الى 
الذي هو كائن من بعده لا يشكون ولا مرون . مها مھا i‏ 
المهاجرون . فإن وراءكم من أن دفعتموه اليوم اديج عنكم > ومن ان 
فعلم الذي نم فاعلوه دفمكم بأشد من رک :کم وأعد من چ < ثم 
اسان عايكم بسنتكم ورأى أن ٣‏ الباق ی ليس جسم بعك 0 الي ٠‏ 
ف.د دوا وارفةوا لا يغلبكم عل أم رك هن حدتكم 00 . 


فقال على بن أبي طالب « كأنك تريد نفس.اك يا ابن اللخناء لست 
فقال معاوية : مهلا عن بنت عملك . فإنها ليست بشر نسائلك . يا 
معشر المهاجرين وولاة هذا الأمر . ولاكم الله ايا ه فانم أهله . وهذان 


10۸ 


البلدان مک والمدينة مأوى احق ومنتهاه . وإنما بغار التابعسون إلى 
السابقين والبلدان إلى البلدين » فإن استقاموا استقاموا وايم الله الذي لا 


اله الا هو لان صفقت احدى اليدين على الأخرئ لا يشوم السابقهون 
للتابعين ولا البلدان للبلدين وليسلين أمر كم ولينقلن اللاك من بين 
أظهر كم . وما نم في الناس إلا كالشامة السوداء في الثور الأبيض . 
فإني رأيتكم نشم في الطعن على خليفتكم وبطرتم معيشتكم وسفهم 
أحلامكم . وما كل نصيحة مقبولة . والصبر على بعض المكاروه خير 
من حمله كله ) . ش 


ثم خرج القوم وأمسك عثمان ابن عباس » فقال له : ويا ابن عمي 
ويا ابن خالي . فإنه لم ببلغني عنك في أمر شيء أحبه ولا أكرهه 
علي ولا لي . وقد علمت أنك رأيت بعض ما رأى الناس فمنعلك 
عفلك وحلمك من أن تظهر ما أظهروا > وقد أحببت أن تعلمسي 
رأيك فيمأ بي وبينك فأعتذر )ا . 


رأي ابن عباس 

قال ابن عباس فقلت : 

ويا أمير المؤمنين انلك قد ابتليتي بعد العافية » وأدخلتي في الضيق 
بعد السعة . ووالله ان رأبي لك أن يحل سناك ويعرف قدرك وسابةتات . 
ووالله لوددت أنك لم تفعل ما فعلت مما ترك الحليفتان قبلاك . فإن كان 
شیا ت ركاه لما رأيا أنه ليس مما » علمت أنه ليس للك كما لم يكن ما 
وان كان ذلك هما فر كاه نخيفة أن ينال منهما مثل الذي نيل هنساث 
تر کته لا تركاه له ولم يكونا أحق بإكرام أنفسهما مناك بإكسرام 
تنفسلك » . 

قال : فما منعك أن تغير عل ببما قبل أن أفمل ما فعلست؟ 


1۵۹ 


قال : وعلمي أنك تفعل ذلك قبل أن تفعل . قال : فهب لي صمتاً 
حی ترى رأي . 


حملة معاوية على المهاجرين 

ما ترى فإن المهاجرين قد استعجاوا القدر ولا يد م ما في 
أنفسهم ؟-فقال معاوية : 

الرأي أن تأذن لي فأضرب أعناق هؤلاء القوم . 

قال من ؟ قال : على" وطلحة والربير 

قال عثمان : سبحان الله أقتل أصحاب رسول الله بلا حدث 
أحدثوه ولا ذنب ركبوه . 

قال معاوية , فإن م تقتلهم فم سيقت او ناث 8 

قال عثمان : لا أكون أول من خاف رسول الله في أمته 
بإهراق الدماء 

قال معاوية : فاخير مي إحدى ثلاث خصال . قال عثمان وما 


00 
ھی . 


قال معاوية 9 رتت لاك ههذا أر بعة آلف فارس من حیل 
أهل الشام يكونون للك رداء وبين يديك يدا . ش 

قال عثمان : أرزقهم من أبن 5 

أرزق أر رع آلا ف من الحزد من دت مال المسامين 15 


دمى للا فعلت هذا . 


7 
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قال : فثائية . قال : وما هي ؟ قال : فرقهم علاك فلا جتمع 


منهم إثنان في مصر واحد واضرب عليهم البعوث والندب حى يكون 
دير لعس أحدهم أهم عليه من صلا نه . 


قال عثمان : سبحان الله . شيوخ المهاجرين » وكبار أصحاب 
رسول الله وبقية الشورى أخرجهم من ديارهم وأفرق بينهسم 
قال معاوية ُ ؤثالثة 7 قال 4 وما 00 ؟ اجعل لي الطلب 


ي 
بسك إن قتلت . قال عثمان : نعم . هذه للف إن قتلت فلا 
يطل دمي 00 , 
هذا ما جرى من الناقشة بين معاوية وعثمان ولي يوافقه 
عثمان على التنكيل بالمهاجرين بالقتل أو النفي » إنما وافقه على 
المطالبة بدمه » فلما قتل عثمان. طالب معاوية علي بدم عثمان 
رضي الله عنه وحاربه . 


إن هذه الآ راء الي أبداها معاوية لعثمان رضي الله عنه 
بشأن التدكيل بالمهاجرين قد وجدناها مسطورة في كتاب 
« الإمامة والسياسة » لابن قتيبة لكنا لا نصدق أن معاوية أشار 
بقتل علي" وطلحة والزبير أو نفيهم وقد -يحثنا عن هذا الحبر في 
الطبري فلم جد له.أثراً . 

أما کتاب الإمامة والسياسة المثار إليه فمشكوك في صحة 
نسبته إلى ابن قتيبة . ويرجح الأستاذ ده غوى ونومقى وط أن هذا 


المصئف كتبه رجل مصري أو مغر لي في حياة ابن قتيبة . 


. راجع الامامة والسياسة لابن قتيبة‎ )١( 


١١ - عشمان‎ ۱۱ 


خروج اهل الامصار لنجدة عثمان 


بعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهر ي . وبعث عبدالله بن سعد 
معاوية ابن حدد يج وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو وقام 
بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل المدينة منهم عقبة بن عامر > 
وعيدالله بن لي أوفى > وحنظلة الكاثب وغيرهم من اصح اب 
ابي صلى الله عليه وسلم . ومن التابعين مسروق والأسو د وشريح 
وعبدالله بن حکم وغير هم . وقام بالبصرة عمران بن حصين وأنس 
ابن مالاك وهشام بن عامر وغيرهم من الصحابة » ومن التابعين 
كعب بن وار وهرم بن حيان وغير هما . وقام بالشام جماعة 
من الصحابة والتابعين و كذلاف بمصر . أما جيش الشام فقد تأخسر 
فلما بلغهم خبر مقتل الخليفة عند منتصف الطريق بين الشام والمدينة 


قفاوا راجعين ٠‏ وقيل إن معاوية تعمد تأشبير اللدد 


خطبة عثمان ورجمه بالخحصياء 


ولا جاءت الجمعة الى على أثر نزول المصريين المدينة حرج 
عثمان فصلى بالناس » ثم قام على المنبر فقال : 


ديا هؤلاء العدى : الله الله » ذوالله إن أهل المدينة ليعلمون 
نکم ملعونون على لسسان محمد صلى الله عليه وسلم فاعوا اللاطايا 
بالصواب فإن الله عر وجل لا ىحو السبىء إلا بالحسن 

فقام مد دن مسلمة فقال : أشهد بذلاف أله حکم بن جيلة 
( من حيس البصرة ( فأقعده 1 فقام زيك بن ثابت فأقعله کم 
ابن ألي قتيرة وثار الوم بأجمعهم فحص بوا الاس ہی أخر جوهم 


من ا وحصيوا عئمان حی ضع على النبر مشا عليه فاحتمل 


فأدحل داره واس تقل تفر من أهل المدينة مع توان م سول إن 
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س کد ف ی خی ت 


مالك والحسن بن علي » وزيد بن ثابت وأبو هريرة فأرسل إليهسم 


وأقبل علي وطلحة والزبير فدداوا على عثمان بعودته من 
صرعته ويشكون بثهم »؛ ثم رجعوا إلى منازهم . 

وصلى عثمان بالناس بعدما نزل به في المسجد ثلاثين يوما ء ثم 
منعوه الصلاة » وصلى بالناس أميرهم الغافقي » وتفرق أهل المدينة 
في حيطاهم ولزموا بوهم لا مجلس أحد » ولا حرج إلا بسيفه 
0 به وكان الوصار ارين نوما ومن تعر ض هم وضعوا فيه 

وقيل إن عثمان رضي الله عنه خطب الئاس وقال هم : 

« نهم قد أسرعوا الفتنة » واستطالوا عمري ٠‏ والله لين 
فارقتهوم ليتمنون ان عمر ي كان عليهم مکان كل ىم سئة ) 
يرون من قدماء المسفوكة والإحن والأثرة الظاهرة والأحكام 
المغيرة ) . 


زيارة عثمان لعلي في بيته ورجوع المصريين 

جاء عثمان إلى علي فدخخل عليه بيته فقال له يا ابن عم إن 
قرابي قرربة ولي علياك حق عظيم ه وقد جاء ما ترى هن مؤلاء 
الققوم وهم مص ,دی ولاك عند الئاس قدر 3 وعم يسمعوك منسالثك 
وأحب أن تر كب إليهم فير دهم عى » فإن في دخ وهم على توهيناً 
لأمري وجراءة على . 

فقال على : على أي شىء أردهم عنك ؟ قال على أنأصير 
إلى ما أشرت إليه ورأيته لي . فقال على إني قد كلمتلك مرة بعد 
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أحرى فكل ذلك تخرج وتقول » م ترجع عنه »> وهذا من فعل 
مروان وابن عاهر ومعاوية وعبدالله بن سك . فإنك أطعتهسم 


وعصيتى . قال عثمان فأنا أعصيهم وأطيعك 


فأمر علي" الناس » فر كب معه من المهاجرين والأنصار ثلاثون 

2 01 Ee 
» رجلا فيهم سعيد بن زيد » وأبو جهم العدوي وجبير بن مطعم‎ 
وحكيم بن حزام ومروان وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن‎ 
عتاب بن أسيد . ومن الأنصار أبو أسيد الساعدي وأبو حميد » وزيد‎ 
ابن ثايت »> وحسان بن ثايت وكعب بن مالاك » ومن العرب نيار‎ 
3 ابن مكرز » فأتوا المصريين بذي لشب فكلموهم ( و کان الذي‎ 
يكلمهم علي ويل ہن مما فسمعوا كلامهما ورجعوا .إلى‎ 
ش‎ 0 

فقال ابن عديس لمحمد بن سلمة أتوصيئا حاجة ؟ قال نعم : 
تتقي الله وثرد من قيلك عن إمامهم 4 فإله قل وعدنا أن يرجح 
ویتزع . 

قال ابن عديرس أفعل إن شاء ٠‏ ورجع علي ومن معه إلى المدينة 
عنده . فمككث عثمان ذلك اليوم وجاءه مروان »> بكر الخد . قال 
له 3 تكلم وأعام الناس أن أهل اس 97 قل رجعوا 4 وأن ما بلخهم عن 
إمامهم كان باطلا قبل أن يجيء الناس إليك من أمصار هم » ويأتيك 
ماللا تستطيع دؤعه 5 قمعل عثماك 5 فلما حطب ا قال له عدرو 
ابن العام اتی الله 8 عثوان فإناك ول ركبت أمورا وركيئاها .أت 
فتب إلى الله نتب . فناداه عثمان وإناك هنا يا ابن النابغة قملت والله 
جبتاث منذ عزلتاث عن العمل . فنودي من احية آخحرى تب إلى الله. 
فرفع يديه واستقبل القبلة وقال : ( اللهم إني أول تائب ) . 


NNE. 


وندرج عمرو بن العاص إلى فل يلين . وكان يقول : وال إلي 
"كيك لألقى الراعي فأحر ضه على عثمان . ش 


توبة عثمان )١(‏ 
تاب عثمان بناء على طلب و العا 16 و ا 


جاء عثمان بعد انصراف المصريين فقال له : تكلم كلاماً يسمعه الناس 


منك ويشهدون عليه ويشهد الله على ما في قلباك من النزوع والإنابة . 
فإن البلاد قد تمخضت عليك فلا١1‏ من ر كباً آخرين يقدمون من الكوفة 
فتقول يا علي“ ار كب إليهم . ولا أقدر أن أركب إليهم ولا أسمسع 
عذراً » ويقدم ركب آخرون من البصرة فتقول : يا علي اركب 
إليهم فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحملك واستخففت بحقك . فخرج 
عثمان فخطب اللحطبة الي نزع فيها وأعلى اناس من نفسه التوبة 6 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : 

«أما بعد أيها الناس فوالله ما عاب من عاب منكم شيئا أجهله › 
وما جئت شيا إلا وأنا أعرفه » ولكني منتي نفسي وكذبتي وضل 
عي رشدي . ولقد سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زقول : 
من زل" فليتب ومن أخطأ فليتب ولا يتمادى في الملكة. إن من 
تمادى ي الحور كان أبعد من الطريق فأنا أول من اتعظ . أستخفر الله 
مما فعلت وأتوب إليه . فمثلي فزع وتاب . فإذا نزلت فليأتني أشرافكم 
فلير ولي رام لان ردي الحق عبد لأستئن بسئة العيد» ولأذلن” ذل 
العبد ولا كونن" كالمرقوق ( الرقيق ) إن ملك صبر ٠‏ وإن عتسق 
شكر ما عن الله مذعب إلا لافلا بجر ن متكم غبار كم أن يدانو 
إل“ لأن أبت يي لتتابعني شمالي » . 


16 


فرق الناس له يومد ¢ وبكى من بكى منم 2 وقام إليه سعيك بن 
زيد فقال : يا أمير المؤمئين ايس بواصل للك من لايس معلك . الله الله 
في نف.ك فأتمم على ما قلت . 

أورد الطبر ي هذه الحطية بنصهأ وأتى على ملخصها ان الأ سير 
وقد ثاب فيها أمام الئاس واستخفر الله . 


مروان يفسد تثوبة عثمان )١(‏ 

كان عثمان رضي الله عنه مستسلماً لمروان ولأقاربه وهذا ما لاحذله 
علي“ رضي الله عنه » فكان هم تأثير شديد فيه . فلما تاب هذه التوبة 
ونحطب تلك الطبة الى رقت لما قلوب الناس ودحل بيته » دحل 
عليه مروان وقيل إنه وجد مروان وسعيداً ونفراً من بني أمية ولم 
يكونوا شهدوا الخطبة ( لکن لا بد آم سمعوا پا إن لم يكونوا 
شهدوها ) فلما جلس قال مروان : يا أمير المؤمنين أتكلم أم أصمت ؟ 
فقالت نائلة ابئة الفرافصة امرأة عثمان لا بل اصمت . فإنهيسم والله 
قاتلوه ومؤ موه . إنه قد قال مقالة لا بنبغي له أن ينزع عنها . 
فأقبل عليها مروان فقال ما أنت وذاك » فوالله لقد مات أبوك وما 
بحسن يتوضأ فقالت له مهلا يا مروان عن ذكر الآباء تخبر عن أبي 
وهو غائب تكذب عليه وإن أباك لا يستطيع أن يدفع عنه . أما والله 
لولا أنه عمه » وأنه يناله غمه أخبر تلك عنه ما لن أكذب عليه فأعرض 
عنها مروان . 

م قال يا أمير المؤمنين أتكلم أم أصمت ؟ قال بل تكلم فقال 
مروان بأبي أنت وأمي والله لوددت أن مقاتلتاك هذه كانت وأنت متنع 


. ١١١ الطبري الجزء الخامس ص‎ )١( 


ككا 


هنيع فكنت أول من رضي مب وأعان م ولكناك قلت ما قث 
هسه 


حين بلغ احزام الدبيين وخاف السيل از بی > ودين أعطى الخطة 
الذايلة الذليل . والله لإقامة على نمطيئة 5 تفر الله مر احم هن تو رة 


وف عليها وأناث إن شئت تقربت بالتوبة » وام تقرر بالحطيئة وقد 
اجتمع إليك على الباب مثل الحبال من الناس . 

فقال عثمان فاخحرج إليهم فكلمهم فإني أستحي أن أكلمهم . 
فخرج مروان الى الباب والناس يركب بعضهم بعضآ . فقال : ما 
شأنكم قد اجتمعم كأنكم قد جم لنهب . شاهت الوجوه . كل إنسان 
آذ باذن ا إلا م ريد“ . جثام تريدون أن تنرعوا ملكنا مسن 
أيدينا . اخرجوا عنا لن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسر ک ۳ ولا 
محمدوا غب رأيكم . ارجعوا إلى منازلكم » فإنا والله ما نحن مغلوبين 
على ما في أيدينا » . 

فر جع الناس وخرج بعضهم حى أتى عليا فأخيره الحبر . فجاء 
علي رضي الله عنه مغضباً حى دحل على عثمان . فقال أما رضيت من 
مروان ولا ر ضي مناث إلا بتحرفاث عن ديناك وعن عقلاك مثل جمدل 
الظعينة يقاد حيث يمار به وا مروان بذي رأي في دينه ولا ننسه . 
وام الله إلي لأراه سيوردك » ثم لا يصدرك . وما أنا بعائد بعد مقامي 
هذا لعاتبتك . أذهبت شرفك وغتلبت على أمرك . 


نائلة زوجة عثمان تنصحه وتحذره مروان )١(‏ 
بلا حرج علي دخملت عليه نائلة زوجته 4 وقالت أتكلم أو أسكت ؟ 
فقال تكلمى . فقالت سمعت قول علي" للك » وأنه 0 يعاودك وقد 


)١(‏ أورد ابن الاثير الخبر ؛ وحوار نائلة مع مروان وتهجمه عليها 
وعلى والدها . الجزء الثالث ص ا . 
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أطعت مروان يقودك حيث شاء . قال فما أصئع ؟ . قالت تتقي الله 
وحده لا شريلك له وتتب.ع سنة صاحبياك من قبلاك ٠‏ فإناك مى أطعت 
مروان قتلك . ومروان ليس له عند الناس قدر ولا هيبة ولا محبة وإتما 
تركك الناس لكان مروان . فأرسل إلى على" فاسحصلحه فإن له قرابة 
مناك فهو لا يعصيلك . فأرسل إلى على" فأبى أن يأتيه وقال: قد أعامته 
أني لست يبعائك . 

بكم مروان مقالة نائلة فيه » فجاء إلى عثمان فجلس بين يديه . 
فال أتكلم أو أسكات ؟ فقال تكلم . فقال إن بنت الفرافصة . فقال 
عثمان لا تذكرنها بحرف فأسوّد وجهات » فهي والله أنصح لي مناك . 
فكف مروان . 

ما خشيه مروان من توبة عثمان 

لقد تاب عثمان عما فعله باستشارة مروان وأمثاله من بى أمية 
لأن عليا أراد مته أن يذيع التوبة حى ينصرف الأعداء عنه ولا 
يعودوا إلى التألب عايه . فلما تاب رضي الناس عنه . ونعتقد أن عثمان 
لو ترك وشأنه من غير تدخحل هؤلاء الم.تشارين من أقاربه» لا قعل 
شيئاً ما استوجب سخط الناس عليه . لكنهم ما كانوا یار كونه يتصرف 
في الأمور كانوا يملون عليه إراد”هم ويصرفونه حيث شاءوا » وكان 
لا يخالفهم لا ركب في طبعه من اللين ورقة الخانب للأقارب ولكسبر 
سنه . فلما استاء الناس منه وضايةوه و كلمه على الذي استنجد به 
لردهم عنه » تاب وأذاع توبته على الملا حتى بكى من سمعه إلا أن هذه 
التوبة أسخطت مروان وأقارب عثمان لأن فيها رجوعاً عن اللحطة الي 
اتبعها فيما مضى إذ التوبة تقضي عليه أن ينظر في شكاوى الناس فيولي 
من يصلح بغض الطرف عن القرابة كما كان يفعل أبو بكر وعمر. 
وهذا ما خشيه مروان ويدل على ذلك قوله للناس بعد خطبة عثمان 
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(تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ) . هذا ما كان مشاه مروان . 
أما حياة عثمان الذي أغدق عليهم النعم » تلك الحياة الي كانت 
مهددة » فلم yT‏ بغضت الاس ي . 
عثمان امرف الناس راضين وقالوا : قد تاب الرجل . وما كاد 
علي يطمئن ويذان أنه قد ألاعه » حت حرج عليهم مروان وهدم هذه 
السياسة الحميدة فغضب علي غضباً شديداً وغضب الناس . 


وكان الأجدر بعثمان والحالة هذه أن يدع التردد بعد أن تبين له 
الحق والصواب ويمنع مروان من الكلام با يخالف توبته » ويعلن 
تم که ما قال حبى لا يقال إن مروان يصرفه ويتحكم فيه » وأن ما 
يبرمه ويقرره الخليفة ينقضه مروان . 


غضب علي رضي الله عنه 

أتى عثمان إلى علي“ بمنزله ليلا" فقال له : إني غير عائد وإني فاعل 
فقال له علي" : بعدما تكلمت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسام 
وأعطيت من نفل » ثم ديلت یتاك فخرج مروان إلى الناس إشتمهم 
على بابلك ويؤذيهم . فخرج عثمان من عنده وهو يقول : خذلتبىي 
وجرأت الناس علي“ . فقال علي والله إني لأكثر التاس ذبا عنلك ولکي | 
كلما جثت بشيء أظنه لك رضا جاء مروان بأخرى فسمعت قوله 
وتركت قولي ولم يعد علي يعمل کا كان يعمل . ٩‏ 


الجراة على عثمان 


قيل إن إبلا من إبل الصدقة قدم بها على عثمان فوهبها لبعسن 
بي الحكم » فباسغ ذلك عبد الرحمن بن عوفء فأرسل إلى المسور بن 


(۱) ابن الاثير الجزء الثالث ص ۸۱- ۸۲ ء٠‏ 


۹ 


خرمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » فأحذها فةسمها 
عبد الرحمن في الناس وعثمان ني الدار ولا بد أن هذه الحادثة المي 


رواها الطبري وابن الأثير كانت قبل سنة ٠١‏ ه » لأن عبد الرحمن بن . 


عوف توي في سنة ؟" هم . 


وقيل كان أول من اجتراً على عثمان بالقول جبلة بن عمسرو 
الماعدي مر به عثمان وهو ي نادي قومه وبيده جامعة ٩‏ 
القوم . فقال جبلة الم" تردون على رجل فعل كذا وكذا . ثم قال 
لعثمان والله لأطرحن هذه المحامعة في عنقاث » أو لتر كن بطانتاف هذه 
الابيثة : هروان وابن عامر وابن سعد . منهم من نزل القرآن بذلمه 
وأباح رسول الله صلى الله عليه وسام دمه . فاجترأ الناس عليه . 


فام فرد 


وقد تقدم قول عمرو بن العاص له ٤‏ نحطبته . قيل وشطب يوما 
وبيده عصا كان النبي صلى الله عليه وسام وأبو بكر وعمر يخطابون 
عايها فأخذها جهجاه الغفاري من يده وكسرها على ركبته اليمبى 
فدات شغلية منها فيها فبقي ابرح حى أصابته الأكلة في ر كبته . 


ندري طلب المهلة ثلاثة ايام 


غا امضريوق إلى عتمان .و كوا له 


« بسم الله الرحمن اأرحيم . أما بعد فاعلم أن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم فال الله » ثم الله الله فإناك على دنیا فاستم إليها 
معها شخرة ولا تنس نصيباك من الآ حرة فلا توغ لك الدنيا . واعلم 
إنا والله لله نغضب وي الله فرضى وإنا لن نضع سيو فنا عن عواتقنا حى 


. الجامعة : الغل » لانها تجمع اليدين الى العئق‎ )١( 


۱۷۰ 


تأتينا منلك توبة مصرحة أو ضلالة مجلحة مبلجة . فهذه مقالتنا للك 
وقضيتنا إليك وأللّه عذيرنا مناك والسلام )4 . 


وكتب أهل المدينة إلى عثمان يدعوله إلى التوبة ومحتجسون 
ويقسمون له بالله لا يكسكاو ن عنه أبداً حى يقتلوه أو يعطيهم مما 
يازمه من حق الله . فلما حاف القتل شاور نصحاءه وأهل بيته . 
فقال لهم قد صنع القوم ما قد رأيم فما المخرج ؟ فأشاروا عليه 
أن يرسل إلى علي بن أبي طالب فيطلب إليه أن ر دهي عه ويعطيهم 
ما ير ضيهم ليطاوهم حى يأتيه أمداده » لأنه كان كتب إلى معاوية 
كتابا قال له فيه J):‏ فابعث لي من قلات من مقائلة آهل الشام )ما 

فقال عئثمان 8 إن الةوم لن يقبأوا التعليل 4 وقد کان می 1 
قدمتهم الأولى ما كان فمتى أعطهم ذلك يسألوني الوفاء به . 

فقال مروان بن الحكم : يا أمير المؤمنين مقاربتهم حى تقوى 
طاولوك . فإنما بغوا عليك فأرسل إلى علي“ فلما جاء قال : يا أا 
الحسن إنه قد كان من الناس ما قد رأيت وكان مي ما قد علمت 
ولست آمنهم على قتلي فارددهم عي فإن لهم الله عز وجل أن 
أعتبهم من كل ما بكرهون وأن أعطيهم الحق من نفسي ومن غيري 
ون كان 5 ذلك سيلك دمي . 


فقال له علي" : الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك . وإني 
لأرى قوماً لا يرضون إلا بالرضى وقد أعطيتهم ف قدمتهم عهداً 
هم برشي + من ذلاك . فلا تغر لي هذه" المرة من شيء 3 فإني معطيهم 
علبك الحق . قال نعم فأعطهم فوالله لأوفين هم . فخرج علي إل 


للا 


وأا الناس إنكم إتما طليم الحق فقد أعطيتموه . إن عثمان 
قل زعم أله منصفكم من اسه وهر غيره وراجع عن جەح م 
تكرهون . فاقباوا منه ووكدوا عليه » 5 


قال الئاس قد قبلنا فاستوثق منه > فإنا والله لا نرضى بول 
دون فعل فقال هم علي" ذلك لكم 2 دخل عليه فأخيره الحير . 
فقال عثمان : اضرب بيني وبينهم أجلا” يكون لي فيه ٠هلة‏ فإني 
لا أقدر على رد ما كرهوا 5 دوم واحد قال له علي" ھا 
حضر بالمديئة فلا أجل فيه . وما غاب فأجله وصول أمرك. قال : 
نعم و لكن أجاني فيما بالمدينة ثلاثة أيام . قال علي : لعم . فخرج 
إل الناس فأخبر هم بذللك وكتب بينم وبين عثمان کت أنجاه فيه 
ثلاث على أن يرد كل «ظلمة » ويعزل كل عاءل كرهوه . ثم 
أحذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه من عهد 
وميثاق وأشهد عليه أناساً من وجوه المهاجرين والأنصار . فكف 
المسلمون عنه ورجعوا إلى أن يفي لهم عا أعطاهم هن نفسه . 

هذه الرواية تدل على أن عثمان إثما طلب المهلة حتى يأتيه 
المدد › وي الطبر ي عدا ذللك أنه كان يستعل لقتال بالسلاح وقد 
کان افد عيدا عظيما من «رقيق اسمس : 


كتاب الى عامله بمصر )١(‏ 

! بقتل محمد بن ابي بكر 
جاء المصريون يشكون هن ابن ألي سرح فكتب إليه عثمسان 
كتاباً يتهدده فيه فأبى ابن سرح أن يقبل ما ناه عنه عثمان وضرب 
بعض من أتاه من قبل عثمان من أهل مصر فقتله »> فخرج من أهل 


. ١١6 اوردها الطبري © الحزء الخامس ص‎ )١( 


يفن 


مصر جماعة فنزاوا المسجد وشكوا إلى الصحابة في مواقيت الصلاة 
ما صنع ابن أي سرح ٣م‏ فقال طلحة بن عبيدالله » فكلم عثمان 
بكلام شديد وأرسلت عائشة رضى الله عنها إليه فقالت: تقدم 
إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت فهذا 
قد قتل منهم رجلا“ فأنصفهم من عاملك » ودخخل عليه علي" بن 
أي طالب فقال : إثما يسألونك رجلا“ مكان رجل وقد ادعوا 
قبله دما 4 فاعز له عنهم واقذن بينهم فإن وجب عليه حى فأنصفهم 
منه . فقال هم : اختاروا رجلا“ أوليه عليكم مكانه فأشار الناس 
عليه محمد بن أي بكر . فقالوا استعمل علينا محمد بن آي بكر 
فكتب عهده وولاه . 


ويقال إن بعض أهل المدينة من مبغضي عثمان حرض مروان 
ابن الحكم أن يكتب عن لسانه كتاباً إلى والي مصر بقتل محمد 
ورفاقه وأرسلوا الكتاب مع غلام لعثمان . فسار الغلام على يعسير 
يسرع ي مشيه . فلما حرج من المدينة وبلخهم سألوه عن وجهته 
فقال أنا غلام أمير المؤمنين . قالوا أمعك كتاب ؟ قال لا . ففتشوه 
فوجدوا الكتاب في أنبوبة من الرصاص ففتحوه فإذا فيه « إذا أتاك 
عمد بن ألي بكر وفلان » وفلان فاحتل ي قتلهم > وأبطل كتابه 
وق على عملك حتى يأتيك رأبي في ذلك إن شاء الله تعالى » . 


فلما قرأ محمد الكتاب رجع إلى المدينة مع من معه والغلام 
ود ل على عثمان ومعه علي" بن ألي طالب . فقال علي هذا الغلام 
غلامك ؟ قال نعم . والبعير بعيرك ؟ قال نعم . قال فأنت كتبت 
هذا الكتاب ؟ قال لا والله ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به 
ولا علم لي به . قال علي : والدام ناتملك ؟ قال نعم قال فكيفث 


\YY 


حرج غلامك ببعيرك بکتاب عليه غائمك ولا تعلم ؟ فحالف 
أنه لا يعلم شيئاً من ذلك . فقال علي“ لا يحلف عثمان إلا صادقاً 
فهو بريء من هذا الأمر. ولكنهم عرفوا أن اللاط خط كاتبه 
مروان بن الحكم » وكان عنده في الدار فسألوه أن يدفعه إليهسم 
فأبى حوفا عليه أن يقتل . فطلب إليه المصريون أن حلم اسه 
فأبى فارتفعت الأصوات . فقام علي" وأخرج المصريين وخرج 
معهم ) م دجم المصريون وانضم إليهم أشياعهم فحاصروه في 
ذاره ومنعوه الاء . 


وجاء في الطبري آم وجدوا في الكتاب ١‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم أن بعد فإذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس فاجلده 
مائة جلدة واحلق رأسه وليته » وأطل حبسه حى يأتيك أمري 
وعمرو بن الحمق فافعل به ه.ثل وسودان بن ءمران مثل ذللك 
وعروه بن النباع الليي مثل ذلك » . 


فلما كامه المصريون ف ذلك قال : 


واا کیت ولا کدی ول روزت و 
علمت » فقال المصريون فمن كتبه ؟ قال لا أدري . قال 
أفيجترأ عليك فييغث غلامك وجمل من صدقات السلمسين 
ويسنقش على خاتمك ويكتب إلى عاملك بهذه الأمور العظام وأنت 
لا تعلم ؟ قال نعم . قالوا فليس مثلك بلي . إخلع نفسك من هذا 
الأمر كرا حلءك الله منهء قال : لا أنزع قميصا اليشئية الله عز وجل . 


وعلى كل حال أنكر عثمان علمه بالكتاب » وتبرأ منه وحاف 
أنه لا يعلم شيئاً عنه » ولا بد أنه صادق وأن الكتاب مفتعل . 
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لسمو يوي ووو وسوس ل مسد وسو مر د e‏ صم رعسو يواه جما نر ود a‏ ووز ا 


اتهام علي بتزوير الكتاب 
رواية غريبة !! 


في دائرة المعارف الإسلامية » النسخة الإنجليزية > المجلد 

الثالث صفحة ٠١١١‏ : «إن البلاذري روى دون غيرة من المؤرحين 

أن عثمان الهم علا بتزوير الكتاب وهذا ما ظنه كيتاي في حولياته 
جزء م ص ۹ من غير أن يطلع على رواية البلاذري » . 


لم يتمكن كيتاي من الإطلاع على رواية البلاذري لأنها مذكورة 


3 كتاب ( أنساب الأشراف ) الذي لا يزال نحت الطبع بيست 


المقدس وقد عبرت على المحزء الحادي عشر منه بيمكتبة ابلتامعة 
المصرية وهو مطبوع على الحجر بمدينة غريفز ولد سنة ٠۸۸۳‏ 
وليس فيه ذكر هذه الرواية لأن هذا الخزء يبدأ بذكر ٠صعب‏ بن 
الزبير ي أيام عبد المللك . 


إن دائرة المعارف ام تېد راما في توجيه هذه التهمة 
إلى علي بل أوردت ذلاك ي كي يعالم أن هناك رواية أخرى غسير 
مأ أجمع عليه المؤرخون من امام مروان . وأن كيتاي تبادر إلى 
ظنه أن عثمان ام عاي فطابق ظنه هذا رواية البلاذري الي تأسفث 
لعدم تمكننا من الإطلاع عليها مثل كيتاني . وكان الأجدر بدائرة 
المعارف أن لا ترك المسألة معلقة هكذا من غير أن نتاقشها 
ونشيبر إلى عدم صحة هذه الرواية وبعدها عن الصواب . 

وإنا نقول إنه لم يدر لد عثمان أن يتهم علي » ولا کن 
أن يدور بخلده ذلك لأن الغلام الذي خرج يحمل الكتاب لتوصيله 
إلى والي مصر هو غلام عثمان ع" واليعير بيعيره › والحاتم دا مه 
وهذا الام لا يتوصل إليه علي بل يتوصل إليه مروان كاتب عثمان 


هاا 


ومستشاره وملازمه ف داره . شف ال ذلك أنهم عرفوا أن اللرطل 


خط مروان هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإنه لا حظاً لعلي ني 
تزوير الكتاب » فإنه إذا لم يضبط ووصل إلى يد الوالي نفك أمر 
عثمان القاضي بإعدام محمد بن ألي بكر » أو إعدام غيره مسن 
قدموا المدينة وعادوا إلى مصر » أو تعذيبهم وهم ليسوا أعداء 
لعي بل من بيه » وعلى عكس ذلك كان مروان » فإن مسن 
مصلحته القضاء على محمد بن أبي بكر 3 أو غيره من hl‏ مرین 
على الخليفة المعارضين لحكم ابن أي سرح . 


اشنداد الحصار 


لا اشتد الحصار على عثمان رضي الله عله أر سل إل علي" 
وطلحة والزبير فحضروا فأشر اف عليهم فقال : 

ويا مها الناس . اجلسوا ( فجلسوا ) يا أهل المدينة أستو دعكم 
الله وأسأله أن بحسن عليكم الحلافة من بعدي . أنشدكم الله هل 
تعلمون أنكم دعوثم الله عند مصاب عمر أن تار لكم ويجمعكم 
على خير كم . أتقو لون إن الله لم يستجب لكم و هنم عليه » و آم 
أهل حقه أم تقولون هان على الله دينه فلم يبال من ولي والدين لم 
يتفرق أهله يومئذ » أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة إما كان 
مكابرة فو كل الله الأمة إذا عصته ولم يشاوروا ني الإمامة ء أم 
تقولون إن الله لم يعلم عاقبة أمري”"0 ؟ وأنشدكم بالله أتعلمون 
لي من سايقة لحر وقدم خير قدمه الله لي مق على كل من جاء 
بعدي أن يعرذوا لي فضلها فمهلا” لا تقتاوني فإنه لا يحل إلا قتل 
ثلاثة : رجل زنى بعد إحصانه . أو كفر بغد إعانه » أو قتل 


۷١ 


تھا بغير حق . فإنكم إذا قتلتموني وضعم السيف على رقابكم : 
م ١‏ در فع الله عنكم الإختلاف أبدا . 


5 


قالوا أما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر + ثم ولوك 
فإن کل ما صنع الله خيرة ء ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده . 
وأما ما ذكرت من قدمك وسلفك مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقد كنت كذلك وكنت أهلا لاولاية ولكن أحدثت 
ما علمته ؛ ولا رك إقامة الحتق عليك مخافة الفتنة عام قابلا” . وأما 
قولك إنه لا يحل إلا قتل ثلاثة ء فإنا نجد في كتاب الله قتل غير 
الثلاثة الذين سميت : قتل من سعى ني الأرض فساداً » وقتل من 
بی ثم قاتل على بغيه » وقتل من حال دون شيء هن الق ومنعه 
وقاتل دونه > وقد بغيت ومنعت وحلت دونه وکابرت عليه وم 
تقد من نفسلك من ظلمت وقد تمسكت بالإمارة علينا . فإن زعمت 
أنك لم تكابرنا عليها فإن الذين قاموا دونك ومنعوك منسا إنما 
يقاتاون لتمسكك بالإمارة فاو خلعت 'نفسك لانصرفوا عن القتال 


مات 


فسكت عثمان ولزم الدار وأمر أهل المدينة بالرجوع و أقسم 


وعبدالله دن ال ار وأشباهاً شم و اجتمع إأيهم أناس كثير 7 


م رد عليهم عثمات بل سكت . فهل اقتنع بأقواهم وحججهم 5 
إنه لو اقتنع لتنازل عن اللخلافة . فإذا لم يقتنع . فلماذالم بقسرع 
الحجة بالحجة . لكنه على كل حال أصر عل عدم التنازل كما أص 

00-6 فى ذل Ea‏ 5 ر 5-9 
عل التمساثك سسياسةه : فلم يعزل أددا من کر هوه وم ٍب الم 
الي كان قد علم بها من قبل + فلا بد أنه كان یری ألم مخطئون 


يفن نان ددا 


المحاصرون بمندون عنه المام )١(‏ 


كانت مدة الحصار أربعين يوماً أو ما يقرب من ذلك فلما مضت 
ثمان عشرة ايلة قدم ركبان من الأمصار فأخيروا حر من تيأ إليهم من 
انود وشجعوا الناس ن فعندئل حالوا بين الناس وبين عثمان ومئعوه 
کل شیء حى الماء فأرسل عثمان إلى على” سر وإلى طاحة 4 واازبير » 
وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ امم قد منعوني حى الماء » 
فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا ماء فافعلوا »'" . 

فكان أو لهم إجابة علي" وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسام 


فجاء علي" في الغلس ر ظلمة آخر الليل ) فقال : 


فيا ا الان إن اللي تتعلوق الا ارشية مر الزمنية دولا امير 
الكافرين فلا تقطءوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة » فإن الروم وفارس 
لتأسر فتطعم وتسقي » . 

فقالوا لا والله ولا نعمة عين . فرمى بعمامته في الدار بأني قد 
شنت ور 6 وجات أم حبيبة على بغلة لها مشتملة على إداوة . 
فضربوا وجه بغلتها فقالت إن وصايا بى أمية عند هذا الرجل فأحببت 
أن أسأله عنها لثلا تبلك أموال الأيتام والأر امل . فقالوا كاذبة وقطعوا 
حبل البغلة بالسيف فاغرت وكادث تسقط عنها فتلةاها الناس فأخذوها 
وذهبوا بها إلى بيتها . 

وتجهزت عائشة خارجة إلى الج هاربة واستتبعت أخاها فأبسى 


فقالت 


)!1 0 انکر هشام بن عمر و القوطى حصار عشمان وقتاه بالغلية والقور 
وزعم ان شر ذمة فليا قتلوه غرة من غير حصار ٠‏ 
)¥( راجع ابن الاثير 4 الجزء الثالث صں Ao‏ + 


1۷۸ 


0 أ والله لين استطوت أن حر مهم الله ما حاو لون لأفعلسن ( 
وجاء حاط a‏ الكاتب 3 حى قام على عمل أ ر فقال ٤‏ ا 


محمد تستتبعاث أم المؤمنين فلا تتبعها » وتدعوك ذؤبان العرب إلى ما لا 
يحل فتتبعهم ؟ ! فقال : ما أنت وذاك يا ابن التميمية ؟ فقال يا ابن 
الحثعمية إن هذا الأمر إن صار إلى التغلب غلبتك عليه بنو عبد مناف 
وانصرف وهو يقول 


جيك ا رمن الاس فة يرومون الحلافة أن تزولا 
ولو زالت لزال الخير عنهسم ولاقوا بعدها ذلا ذليالا 
وكانوا كاليهود أو النصارى سواء كلهم ضلوا السبيسلا 


ولحق بالكوفة . وخرجت عائشة وهي متلثة غيظاً على أهل مصر 
وجاءها مروان بن المحکم فقال : يا أم المؤمئين لو أقمت كان أجدر 
أن يراقبوا هذا الرجل فقالت : أتريد أن يصنعوا لي كا صنع بأم 
حبيبة . م لا أجد من منعي لا والله ولا اع ولا أدري إلى ما يسا 


& ۳ 
أمر مؤلاء 


وبدغ طلحة والزبير ما لقي علي » وأم حبيبة » فلزموا بيو سم 
وبقي عثمان يسقيه آل حزم في الغفلات . عليهم الرقباء . فأشرف 
عثمان على الناس فاستدعى ابن عباس 3 فأمره أن سج بالناس وكان 
يمن لزم الباب . فقال جهاد هؤلاء أحب علي" من الحج » فأقسم عليه 
فانطاق 


(۱) يقال له الكاتب لانه كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


1⁄۹ 


حج ابن عباس بالناس 
وناب عتمان الى اهل مكة سنئة ٣‏ ف 


قال عثمان رضى الله عنه وهو محصور : يا ابن عباس اذهب إلى 
خالد بن العاص “ وهو مكة فقل له يقرأ عليك أمير المؤمنين السلام 
ويقول لك إلي محضور منذ كذا وكذا يوما لا أشرب إلا من الاجاج 
غا ع .وقد مت برا اشر ها مق سات مالي زرومه 
فاشو النانى ولا أشرت ا قينا وذ" كن ل غا فى یی 
أن 1 کل ما ني الوق شيئاً : وأنا محصور كما ترى فأمره : وقل له 
فليحج بالناس وليس بفاعل . فإن أبى فاحجج أنت بالناس . قال 
ابن عباس : فقدمث الج ٤‏ العشر فجئت غالد بن العاص فقلت له 
ما قال لي عثمان . فقال لي : هل لي طاقة بعداوة من ترى وهذا الأمر 
لا يقضى إلا إليه « يعي علياً » وأنت أحق أن تحمل له ذلاك فحججت 
بالناس .٠م‏ قفلت في آخر الشهر فقدمت المدينة وإذا عثمان قد قتسل 
وإذا الناس يتواثبون على رفبة علي بن أبي طالب » فلما رآلي علي 
ترك الناس وأقبل عداني فانتجاني فقال : ما ترى فيما وقع فإنبه 
قد وقم أمر عظايم كما ترى لا طاقة لأحد به . فقلت : أرى أله لا بد 
للناس مناك اليوم فأرى أنه لا يباييع اليوم احا إلا انيم بدم هذا الرجل . 


فأبى إلا أن بباح فام هيك 


لا حرج ابن عباس يريد الحسسج مر بعائشة رضي الله عنها في 


و 


الصاصل ( بنواحى المديئة عسل سوم بعر أميال منها ( فقالت * زيما 0 


)١(‏ هو این اخی الحارث وأبى حهل أبن هشسام ٠.‏ قتل او الما 
لوم ددر كافرا واستعمله عمر لن الخطاب ر فى الله عنه على مكة ا مزل 


عنها لاقع بن عبد الحارث واستعمله عليها عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


A۰ 


عياس . أنشدك الله فإنك قد أعطيت لان إزعيلا ر نشيطا ع أن مخذل 


عن هذا الرجل وأن تشكاث فيه الناس فقد بانت لهم بصائر هم ات 
ورفعت لهم المنار وتحلبوا من البلدان لأمر قد جم . وقد رأيت طلحة 
ان عبيد الله قل اول على دوت الأموال واللدزرائن مفما تيسح فإن 55 اشم 


سيرة أن عمه أي بكر رضى الله عنه . 


فأجاسا ابن عباس : يا أمة لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس 
لذ نك هاس وو غا فا بجا فك وليف ا 
مكابرتأث ولا حادلتاك 


هذا من اتنا موقت اة ورا > هاا رادت مق اب عباس" أن 
يقوم بالدعوة ضد عثمان في مكة » وأن يشكاث الناس فيه و كانت تريد 
أن يتولى الخلافة بعد عثمان طلحة بن عبيدالله » لا علي“ . وطاحة أسام 
بلصوة أبي بكر الصديق وقل أبلى يوم حل لاء عظيماً 4 ووقی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنفسه واتقى عنه الابل حى شات أصبعه وضرب 
ضربة على ر اسه وحمل رسول الله صلى الله عليه وسام على ظوره حی 
صو مو الصخرة 3 وكان شديدا على عثمان » وقتل يوم امل 3 وكان 
شهد ذلك اليوم حارباً لعلي“ بن أبي طالب وقال طلحة يوم اللحمل : 


زدمت (لدامة الكسعى لا شربت رضى بي جرم بر غمبى 


اللهم نول اعمان حى بر ضى 8 


قل كان ا البع و ر یدو ن طاحة کا کان أمه مهم ل سيلو 
و r‏ عن ورا سكو 


علي . أما أهل الكوفة فكانوا يشتهون الزبير . 
فعائشة كانت تريد طالحة ولا ترغب في علي“ رضي الله عنه ويرجع 


۱۸1 


اہب في نغور ها منه إلى حديث الإفاث )0 فان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للا استشار عا باي شأن عائشة قبل أن ينزل الوحي ببراءتها قال : 
)0 با رسول الله لم يضيلق الله علياك والنساء سواها کشر . 


كتاب عثمان الى اهل مكة 


كتب عثمان كتاباً إلى أهل مكة بس ألم أن رادو اله بالحق من 
حصروه وأعطاه لان من . قال ابن عباس : رات هذا الكتتاب عليهم 
قبل العروية "° مكة يوم #2 قدمسث المدينة , 


۸ھ ص 


وهذا تمن الكتاب ھا یہ عيك المجيد بن سهیل من عكر م 


بم الله الرحمن الر حم من عبدالله عثمان أمسير المؤمنين إلى 
0 والم.لمين . سلام عايكم . فإني أحمد الله إايكم الذي لا إله إلا 
. أما بعد فإني أذ کر کم افع وجل الذي أنعم .کم و علمكب.م 
لإ وهداكم من الضلالة وأنقذ > من الكفر وأراكم البينات 3 
عايكم م من الرزق ونتصرك م على 0 اد عا ليكم لعمته و الم عر 
وجل يقول وقوله 5 : ( وإث e‏ أسعمة” 5 لا حصو ھ | إن 
ولاك لغللوم” كفار)/"وقال عر وجل 5 الذين آمنوا اثقّوا الله 
حق 8 آنه ولا کو إلا وأنم ا واعتصموا بل الله جتميعاً) 00 
لى قوله 5 ( عذاب عظيم ) . وقال وقوله الق : ( يما الذين آمنوا 


) راجع كتاب « محمد رسول الله » للمؤلف ) صفحة )۷١‏ , 
) التروية اليوم الثامن من ذي الحجة . 
) راجع الطبري . 

؟) سورة ابراهيم آبة ۳€ , 


) 
)٥(‏ سورة العمران آبة؟1, 


۱A۲ 


اذ کر وا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقفكم به إذ قلم سمعنا وأطعنا() 
وقال وقوله الححق ( يأبها الذين آ منوا إن جاء کم فاسق تبأ ) " إلى 


قوله فضلا من الله ونعمة والله عام حکم . وقوله عر وجل 1 إن اين 
شرن بعهد الله و أعانهم ا قليلا” ) 9" إلى وهم عذاب ألم . وقال 
وقوله الحق : «١‏ فاتقوا الله ما استطعم م 9 إلى فاو لثاك هم المفلحون . 
وقال وق له اطق > ورلا قفرا الأعان عد در هاج إل فو 
( وليتجز رن الذين صبروا أجرّهام بأحم.ن ما كانوا يعملون ) 0 وقال 
وقوله التق : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ١‏ 
إلى وأحدن” تأويلا . وقال: وقوله الحق ( وعد الله الذرين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ) إلى قوله : ( ومن كفر بعد ذللك فأو لئاف و 
الفاسقون ) وقال وقوله الحق : ( إن الذين يسبايعوناك إا يبايعون 
الله ) © إلى فسيؤتيه أجراً عظيماً ) . 1 1 

أما بعد فإن الله عز وجل رضي اكم اسمع والطاعة واللهماعة 
وحذر كم المعصية والفرقة والإختلاف ونا كم ما قد فعله الذين من قبلكم 
وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه فاقبلوا نصرحة الله 
عر وجل واحذروا عذابه فإنكم لن نجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن 
#تلف إلا أن بكون ها رأس يمجمعها ومى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا 


(1) سورة المائدة كية ۷ , 
(؟) سورة الحجحرات آبة 5 , 
(0) سورة آل عمران آبة لالا . 
()) سورة التغابن آية ١١‏ . 
(ه) سورة النحل آية ٩۱‏ . 
(5) سورة النحل آبة ٩٩‏ . 
(۷) سورة النساء آية 9ه . 

) سو رة الفشح آبة ê‏ 


AY 


الصلاة ديعا د تلط ع ليكم عدو 2 ولس تحمل بعشك م حر مم بعض و م 


يفعل ذلاك لا بق" لله سعدا زه دين و وتکو ونوا ل ديعا وقل قال الله عر وجل 
أر سو له صلى الله عليه وسلم : : ) إن الا فر قوا دينهم وكانوا شيعساً 
لسرت منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله تم ينبئهم با كانوا يفعلون ) © 
وإ أو صيكم ا صاكم الله وأحذر كم عذابه فإن شعيباً صلى الله عليه 
وسلم قال لقومه : ( ويا قوم لا يجرمتكدم شقاقى أن يصيبكم مثل” ما 
أصاب قوم نوح ) إلى قو له دحم ودود . 
أما بعد فإن أقواماً من كان يقول في هذا الحديث » أظهروا للئاس 
3 يدعوك إلى كتاب الله عز وب جل والمق ولا يريدون الدنيا ولا المنازعة 
فيها 5 فلما عرض عام ال ی إذا الناس ف ذلاك شی e‏ آ نول للحق 
ونازع' عه حين 0 2 وم تارك لاحو ق ونازل عنه ف الأمر يريك أن 
0 غير الوق سال 0 0 وراث عام ا مرة 
ا 0 تر كات من الذي 0 عليه شیا كانوا ا 0 يطلبون 
ادود فقات أقيمو ها على مسن علهم تعداها . أقيموها عل مسن 
ظلمكم من قريب أو بعيد قالوا كتاب الله يتلى . فقلت فليتاه من تلاه غير 
غال فيه بغير ما أنزل الله ني الكتاب » وقالوا اروم يرزق والمال 


رص 


دسو فى أ .تن فيه السسنة اللسينة ولا معتدى ف 2 سمس ولا في a‏ 
ويؤمر ذو القوة والأمانة وود plas‏ الناس إلى أهلها E‏ ر ذلاف 
واصطبرت له وجقتث نسوة رسول الله صلی الله عليه و سام حى کامتهن 
فقلت ما تأمرني . فقان تؤمر عمرو بن العاص وعبدالله بن قيس وتدع 
معاوية فإنما أمره أمير قبلك فإنه مصلح لأرضه راض. به جنده واردد 


غ18 


عمراً فإن جنده راضون به وأمره فليصامح أرضه فكل ذلك فعلت : وأنه 
اعتدى علي بعد ذلك وعدا على الحق . كتبت إليكم وأصحابي السذين 
زعموا في الأمر استعجاوا القدر ومنعوا منى الصلاة وحالوا بينى وبين 
مسجد وابتزوا ما قدروا غلية بالمدينة كتبت اليك كتابي هذا وهم 
خير وني إحدى ثلاث : إما يقيدوني بكل رجل أصبته خطأ أو صواباً 
غير 2 منه شيع ء وإما أعتزل الأمر فيؤمرون آخير غيري : وإما 
يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المديئة فيتبرءون من الذي جعل 
الله سبحانه لي عليهم من المع والطاعة » أما إفادتي من نفسي فقد كان 
من قبلي خلفاء تخطىء وتصيب فلم ي.تفد من أحد منهم وقد علمت إنما 
يريدون نفسي . وآما أن أتبرا من.الإمارة فإن يكلبري 2 إل من أن 
أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته . وأما قواكم فاون ا خاد 
وأهل المدينة فيتبرءون من طاعتي فلست عليكم بوكيل » ولم أكن 
استكر هتهم من. قبل على السمع والطاعة : ولكن أتوها طائعين يبتغون 

مرضاة الله عز وجل ٠»‏ وإصلاح ذات البين : ومن يكن منكم إا يبتخي 
الدنيا فايس بنائل منها إلا ما كتب الله عز وجل » ومن يكن إنما يريد 
وجه الله والدار الآ حرة وصلاح الأمة وابتغاء مرضاة الله غز وجل والسئة 
الحسينة المي اسئّن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده 
رضي الله عنهما فإتما يحرى بذلكم الله » وليس بيدي جزاؤ كم ولسو 
أعطيتكم الدذيا كلها لم يكن في ذلك تمن لدينكم ولم يغن عنكم شيثاً . 
فاتقوا الله واحتسبوا ما عنده فمن يرضى بالتكث منكم فإني لا أرضاه 
له ولا يرضى الله سبحانه أن تنكثوا عهده : وأا الذي يخيروني فإتما كله 
التزع والتأمير فملكت نفسي ومن معي ونظرت حكم الله وتغبير النعمة من 
الله سبحانه وتعالى وكرهت سلنة السوء وشقاق الأمة وسفلك الدماء 
فإني أنشد كم بالله والإسلام ألا تأخذوا إلا الحق وتعطوه مي » وترك 


1۸0 


البغي على أهله وخخذوا بيننا بالعدل كما أمر كم الله عز وجل فإني أنشدكم 
الله سبحانه وتعالى الذي جعل عايكم العهد والموازرة في أمر الله فإن الله 


سبحانه قال وقوله الحق . ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا © 
فإن هذه معذرة إلى الله ولعلكم تذكرون . 


أما بعد فإني لا أبرىء نفسى إن الافس لأمارة” بالسوء إلا ما ررحم 
OEY‏ غفو ر ر حم وإ غات ااا فما أبتغي بذلك إلا المير 
وإني اتويت إلى الله عر وجل من كل عمل عملته وأستخفره إله لا عفر 
الذنوب إلا هو إن رحمة ري وسعث كل شيع إنه لا بقنط من ر حمة الله 
إلا الوم الضالون وإله قبل التوبة” عن عياده ويعفو عن السيئات ويعام 
ما تفعلون 1 وأنا أسأل الله عر وجل أن يغار ل واكم وأن يڙ اف ؟ 
قلرب هذه الأمة على الخير ويكره إليها الفسق . 

والسسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته أن المؤمنون والمس.لمون : 

ع4 عن 6ن 


هذا كتاب طويل كتبه عثمان رضي الله عنه 


و 
أهل Axa‏ 5 موم الج : وقل أستشهك بكثير من 
لأنه كان بحفظ القرآن ويكثر من تلاوته ويتعبد به . وهذه الآيات الي 


يعمج همي مجح م ہیی س م سي س م مسمس عي هر 2 


قرأه ابن عباس على 
آيات القرآن الكريم 


م.تشهد بها كان غر ضه من إررادها حض المؤمنين على طاعة الله والإعتصام 
حبله والتخويف من عذاب الله وعاقبة نقض الإيمان بعد توكيدها 
ووجوب طاعة الله والرسول ؛ وأولي الأمر ولزوم الجماعة والتحذيسر 
من الإندتلاف والتفريق . 


ثم أمر بإقامة الحدود ورد المظالم وشكا إليهم ما يلقاه من الحصر 


. 86 سورة الاسراء آية‎ )١( 


۸٦ 


ومع الماء والراد عيه وقال إنه لا بعتز ل ولا يتخى عن وابحيه وام يكره 
أحداً على اختياره ليفة بل اختاروه طائعين وذكر أنه تجنب سفات الدماء 
والشقاق 7 ثم تاب إلى الله واستغفره ولم در ی ء ا 3 فإن النفس أمارة 
الس وء وسال الله أن يؤلف دين قلوب الأمة 5 


إلا أن هذا الكتاب لم يأت بالغرض الذي رمى إليه عثمان مسن 
تحريره وتلاوته لأن المحاصرين كانوا قد شددوا عليه الحصار فإن ابن 
عباس لما عاد إلى المدينة بعد تأدية فريضة المج وجد عثمان قد قتل . 


قتل عثمان 


يوم الجمعة ۸ من ذي الدجة سئة هم ه ( 1۷ من دو يسه سلس 
م( : 


قال ابن عديس لأصحابه لا تثر كوا أحداً يدخل على عثمان ولا 
حرج من عنده . وأصر المصريون على قتله »> وقصدوا الباب فماعهم ' 
الحسن وابن الزبير ومحمد بن طاحة ومروان وسعيد بن العاص ومن ماهم 
من أبناء الصحابة واجتلدوا فرجرهم عثمان وقال : آم في حل من 
نصرني فأبوا ففتح الباب لمنعهم . فلما خرج ورآه المصريون رجعسوا 
فر كبهم هؤلاء وأقد.م عثمان على أصحابه ليدخلن فدخلوا فأغلق الباب 
دون المصريين . 

فقام رجل من أسلم يقال له نيار بن عياض و كان من الصحابة 
فنادى عثمان فبينا هو يناشده أن يعتزهم إذ رماه كثير بن الصاسب 
الكندي ‏ بهم فقتله . فقالوا لعثمان عند ذلك ادفع إلينا قاتله لتقتله 


AY 


ره 7 قال لم أكن لأقتل رحا مر لي وأنم تر يدوك قت 5 فلما رأوا 
ذللك ثاروا إلى الباب فلم يمنعهم أحد منه والباب مغلق لا يقدرون عل 
الدخول منه فجاءوا بنار فأحرقوه وثار أهل الدار وعثمان يصلى قد 
افتتح ( طه ) فما شغله ما سمع ما يخطىء وما يتتعتع حى أتى عليها . 

فلما فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه وقرأ : ( الذين قال لهنم 
اناس إن الئاس قد جمعوا لكدم” فاعتشؤهم' فزادهم 
إعاتا وقالوا حسبتا الله ونعلم” الوكيل” ) 2 . فقال لمن عنده 
بالدار : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد عهد إل عهداً فأنا صابر 
عليه : ولم يحرقوا الباب إلا وهم يطابون ما هو أعظم مله . 


ا ااي ا و الوه الل و »اذ طاولا يسمه 
الذين بالباب ممن وقفوا للدفاع . وأقبات القبائل على أبنائهم فذهبوا بم 
إذ غابوا على أمير هم وندبوا رجلا لقتله : فانتدب له رجل فدشمل عليه 
البيت فقال . 

« إلحاعها وندعلتث » . 1 

فقال : « ويحلك والله ما كشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام ولا 
تیت ول ل وفعت کے غل غور ميك بارعت سول الله 
صلی الله عليه وسلم ولد.ت خالعاً م كسانيه الله عز وجل » وأا 
على مكاني حتى يُكرم الله أهل السعادة ويبين أهل الشقاء » . 

فبخرج وقالوا ما صنعت ؟ فقال عتلقنا والله والله ما يننجينا من ااناس 
إلا قتله »> وما يحل لا قتله , 

.فأدثلوا عليه رجلا من بي ليك تال : من الرجل ؟ فقسال : 
لبي . فقال لست بصاحبي . قال : و كيف ؟ فقال : ألست الذي دعا 


٠. ۱۷۳ آل عمران‎ )١( 
1١84 


للك النببي. ضلى الله عليه وسلم في نفر أن تحشفلوا يوم كذا وكذا ؟ قال 35 


بل + قال : فلن تضيع + فرجع وفارق القوم . 


فأدخلوا عليه رجلا من قريش , فقسنال : يا عثمان إني قاتللت ؟. 
قال : كلا يا فلان لا تقتنى . قال : وكيف ؟ قال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استغفر للك يوم كذا و كذا . فان تقارف دما 


حراما e‏ ؤاستغفر ور جع وفارق أصدابه 8 
فأقبل عبدالله بن سلام حى قام على الباب ينهاهم عن قتله وقال : 


« ا قوم لا تسلوا سیف الله علبکم . فوالله إن سللتموه لا تغمدوه 
ويلم إن سلطانكم اليوم يوم بالدرّة » فإن قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف 
ويلكم إن مدينتكم محفرفة علائكة الله ١‏ والله لأن قتلتموه لتير كنها » . 


فقالوا : يا ابن اليهودية وما أنت هذا فرجع عنهم 7" . 
وروي عن عبد المللك بن عمير عن ابن أخي عبدالله بن سام قال : 


لا أريد قتل عثمان رضي الله عنه جاء عبدالله بن سلام فقال له 
عثمان : ما جاء بيك + قال : جقت في تصرك . قال : احرج إلى الناس 
فاطر دهم .عي فإناث ارج شير 8 ملك دانحل فخرج عبد الله ل الناس 
فال : 

و أا الاس إنه كان اسمي في الحاهاية فلاناً فسماتي رسول الله صلى 
الله عليه وسام عبدالله . وتزلت £ آيات من كتاب الله عر وجل . 


ونزل ف ( وشهد شاهد من دي إسرائيل” على مثله فامن 


ت سے سم انا 


)۱ ( عبدالاه لن سلام الإسرائيلى وکان أ سمك فى الجاهلية «المحصين) 
فسماة رسول اللك صلی الله عليه و مسام عدا آله وکان أ سالا مه لا قدم لذبي 
صلی الله عليه وسلم المد ة 3 ١‏ 


1۸۹ 


اس وتروب وي مھ 


ونزل في ( قل کف بالل 
وبیتکم' ومن عند و عل الكتاب ( 0 إن لله سا مغموداً 
وإن الملائكة قد جاور تکم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فالله اله في هذا اارجل إن تقتلوه لطر دن جير انک م 
الملائكة »> ولوسان سيف الله المغمود فيكم > فلا يغمد إلى يوم القيامة » 
تطوع للدفاع عن عثمان وبين عبدالله بن سا الذي كان يحرض الناس 
على قتله . فإن كليهما كان ہودیا وأسلم . 

وكان آخر من دخل عليه من ر جع إلى القوم مل بنْ أ بكر ١‏ 
فقال له عثمان 

وبلك أعلى الله تغضب ؟ هل لي إلياك جرم إلاحق أحذته منك + 
3 تمع . 

ؤلما رج ميك سن أي در وعرفوا الكساره ثار قتبرة وسودان 0 
هران و الغافقي لنم الله فضر به الغافقي عدردة ARA‏ وضرب الب حف 
بر جاه فاستدار المصحف فاسوقر بين يديه 4 وسالت عليه الدماء 9 وبحاء 
سودان بن حمران ليضربه فانكبت عليه زوجة عثمان نائلة واتقت 
اليف بيدها فتعمدها ونفح أصابعها . فأطن أصابع يدها فغمز أوراكها 
وقال إا لكبيرة العجيز ة ٠‏ وضرب عثمان فقتله ودحل غلمة لعثمان 
القوم لينصروه وقد كان عئمان أعتق من كن ٠ ti‏ فلما رأوا 


سو دان قد ضربه أهوى له بعضهم ضير ب عنمه فقتله ووثب ققيرة 


(0 سور ااا 


۰ 


على الغلام فقتله وانتهبوا ما في البيت وأخرجوا من فيه ٠‏ ثم أغلقوه على 
ثلا نه قتلى 3 . 
فلما ن رجوا إلى الدار وثب غلام لعثمان آخر على قتيرة rH‏ ودار 


القوم ؤأنولوا ما وجدوا حى تناولوا ما على النسساء وأخذ رجل ملاءة 
نائلة والرجل يدعى كلثوم بن جيب فتنحدت ثائلة . فقال وبح امات م 
عجيزة ما أتملك وبصر به غلام لعثمان فقتله وقتل وتنادى القوم امعد 5 
رجل من صاحبه وتنادوا في الدار : أدر كوا بيت المال لا تقول ]ايه 
وسمسع أصحاب بيت المال أصواتهم وايس فيه إلا غرارتان .. فقالوا 
النجاء فإن القوم إتما عاولون الدنيا فهربوا وأتوا بيت الال فانتهبوه 
' وماج الناس فيه فالتانى” پر جسم وببكي ) والطارىء يفرح وندم القوم . 


وكان الربير قد خرج من المدينة فأقام على طريق ٠كة‏ لثلا يشهد 
مقتله . فلما أتاه الخبر عمةتل عثمان وهو بحيث هو قال : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون . رحم الله عثمان » وانتصر له وا اسر 
طلحة فقال : ١‏ رحم الله عثمان » وانتصر له والإسلام وقيل له إن تقوم 
نادمون فقال تبّا هم وقرأ فلا يستطيعون توصية” ولا إلى أهلهم يرجعون . 
1 تى علي فقيل قتل عثمان فقال : م الله عثمان وئجلف علينا 
ير . e‏ ندم القوم فهرأ : كمثل اا 7 1 قال للإنساك اكفر 5 
الآية 
وطلب سعد فإذا هو ني حائطه وقد قال لا أشهد قتله . فلما جاء 
قتله قال : فررنا من المديئة فدئينا وقرأ : ( الان فل سعيهم' في 


سے لهاسم 


. 0 مه س ار ه سے 570 و ادير ه 
الحياة الدنيا وهام ا ام يدون e E‏ الهم 


أندمهم 9 لهم . 


سسس 


(۲) سورة الكهف ية ٠١٤‏ ۰ 
14۱ 


تي يه 


وي رواية أخر ىو 


إن محمد بن أبي بكر تور على عثمان من دار عمرو بن حزم ومعه 
كنانة بن بشر بن عاب وسودان بن ا وعمرو بن الحهمق . 
فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف سورة ( البقرة ) 
فتقدمهم محمد بن ألي بكر فأخول بلحية عثمان فقال : قد أخزاك الله يا 
تعقل ۲( 

فقال عثمان : لت بنعثل ولكن عبدالله وأمير المؤمنين . فقال 
محمد : ما أغي عنك معاوية وفلان وفلان . فقال عثمان : يا ابن خي 
دع عنلث يي فما كان أبوك ليقبض على ما قيضت عليه . فقال محمد . 
ما أريد بلث أشد من قبضي على يتاك . فقال عثمان : أستنصر الله علياك 
أشن له . 93 طعن جسن مشقتص ° 5 يلاه . ورفم كنانة بن بشر 
ابن عتاب مشاقص كانت في يده فوجأ بها ( ضرب ) في أصل أذن 
عثمان فمضت حى دخلت في حلقه ثم علاه بالسيف حى قتله 
وقيل : صرب كئانة بان شر ينه ومقتدم رأسه عمو د فخر لابه 
وضربه سودان بن وزان المرادي بعلما خر لبه فقتله . وأما عمرو 


ابن المحمق ۳ فو ثب على عثماك فعجلس على صدره وبه رهق 00 


)١(‏ نعثل رجل مصرف طويل اللحية كان بشبه به عثمان اذا نيل منه 
وعيب ولم پکونوا يجدون فيه عيبا غير هذا . 

(؟) المشقص سهم فيه نصل عريض . 

(؟) أسلم بعد الحدبسية 4 صحب النبي صلى الله عليه وسام وحفظ 
عنه احاديث ثم جاء مصر وانتقل منها الى الكوفة . قيل اله سقى النبي 
صلي الله عليه وسام فقال اللهم متعه شبابه فمرت عليه ثمائون سلة لا 
ترى في لحيته شعرة بيضاء . قال ابن الاثير في اسد الغابة : وهو احد 
الاربعة الذين دخلوا على عثمان الدار وصار بعد ذلك من شيمة علي . 
وقيل : أول رأس حمل في الاسلام راس عمرو بن الحمق الى معاوية . 


4 NAY 


طعئت إياهن لما كان في صدري عليه . 


7 


وعن جدة الزبير بن عبدالله قالت : 
لا ضربه المشاقص قال عثمان : ١‏ بسم الله تو كلت على الله » وإذا 


الدم يسيل على اللحية يقطر والمصحف بين يديه فاتكأ على شقه الأيسر 


وهو يقول : ( سبحان الله العذايم ) وهو في ذلك يقرأ المصيحف والسدم 
5 ام عسي ہے لر ده 
يسيل على 'الصحف حى وقف الدم عند قوله تعالى . ( فس يك كلهم 
ص 3 
| 


000 مس يم 3 ١‏ 5 الى 52 
الله وهاو السميع السعليم ( )0 وأطبق المصيحخف وضربوه چہ .رعا صر له 


واحدة . فضربوه والله ‏ بأبي ‏ وهو حى الليل في ركعة ويصل الرحم 
ويتطعم الملهوف ويحمل الكل فرحمه الله » . ° 


~~ 


وعن اازهري قال 

قتل عثمان عند صلاة العصر ١٠وشد‏ عبد لعثمان أسود على كنانة 
ابن بر فقتله » وشد سودان على العبد فقتله . ودخلت الغوغاء دار 
عثمان فصاح إنسان منهم : أمحل دم عثمان ولا يحل ماله ؟ فانتهبوا 
متاعه . فقامت ثائلة ققالت : لصوص ورب الكعبة.! يا أعداء الله مسا 
ركبتم من دم عثمان أعظلم . أما والله لقد قتلتموه صواماً قوامآ يقرأ 


3 


الفرآن في ركعة . ثم حرج الناس من دار عثمان فأغلق بابه على ثلاثة 


قتل : ( ١‏ ) عثمان . (۲) وعبد عثمان الأسود . (۳) وكنانة بن بشر . 


وقد اختلف الرواة 6 حكاية محمد بن أي ددر ف كر بح غ أنه 


. 1١۷ سورة البقرة 1بة‎ )١( 
. يذكر الروايات المتعددة‎ ٠۳۲ ۱۳۱ الطبري ص‎ )۲( 


۱1۹۳ شمان ا 


يته قال له عثمان : أستنصر الله عايك وأستعين به فر كه . وابن الأثير 
يرجح أنه ٿر كه ولم يضر به 


وذكر ابن الأثير أنهم أرادوا قطع رأسه فوقعت نائاة عليه وأم البنين 
فصحن ورين الوجوه » فقال ابن عديس : اتر كوه وأقبل عمير بن 
ضابىء فوئب عليه و كسر ضلعاً من أضلاعه وقال : سحلت أي حسى 
ماث 5 الجن : 

وبلغ ار علي وطلحة والزبير وشا فخرجوا وقد ذهبت عقوهم 
الخبر حى دلوا على عثمان فقال علي لإبنيه : كيف يقتل أمير المؤمنين 
وأنتما عل الباب ورفع بده فاطم امسن وضرب الین على صدره 
وشم محمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير وخترج وهو غضبان حتى أتى منزله 
فجاء الناس يبرعون إليه يريدون مبايعته فقال : ١‏ والله إني لأستحي أن 
أبايع قومآ قتلوا عثمان وإلي لأستحي من الله تعالى أن أبايع 8 
لم دفن ( فافرقوا ونمت البيعة لهو 


مروان ودفاعه عن عثمان )١(‏ 

ا القع لاعن ارا اواب دار عا ارق حا لا 
احترق الباب إلا لا هو E‏ فوالله لو 
كنت أقصا كم لتسخطو > حى يقتلوني . ولو كنت أدنا كم ما جاوزولي 
إلى غيري وإني لصابر كما عهد إل رسول الله صلى الله عليه وسل م لأصرعن 
هر عی الذي یتب الله عر وجل لي : 

فقال مرؤان والله لا تقتل وأنا أسمع الصوت . ثم حرج بالسيف على 
الياب يتمثل عبذا الشعر :6 


٠ ۸۷ تاريخ ابن الاثير › الجزء الثالث »؛ ص‎ )١( 
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قد. علمت ذات القرون الميل والكف والأنامل الطفول 
أبي أروع أول الرعيل بغارة مثل قطا الشليسل 


ثم صاح : من يبارز وقد رفع أسفل درعه فجعله في منطقته فوثب 
إليه ابن النباع فضربه على رقبته من خلفه فأئبته حى سقط فما ينبض منه 
عرق فأدخل بيت فاطمة ابنة اوس دة إبراهم. بن العدري وكانت 
أرضعت مروان وأرضعت له وني رواية أن فاطمة وثبت على عبييك بن 
رفاع الذي أراد أن مجهز عليه بعد ضربة ابن النباع وقالت إن كنت إنما 
تريد قتل الرجل فقد قتل وإن كنت تريد أن تلعب بلحمه فهذا قبيسح 
فکف عنه فما زالوا بشکر وما لها فاستعملوا ابنها إبراهيم بعد 


فظاعة الجرم !! 

لم يتوقع أحد من الصحابة أن يتل عثمان . أما الحسن والمسين 
ومن معهما فقد كانوا رسون بابه . واكن القتلة تسوروا عليه من دار 
جاورة لداره . لقد قتلوه قتلة شنيعة تر تعد هلها الفر اص وهثلوا به وهو 
يتو القرآن وكانت تلاوة القرآن ذوعساً من العبادة فض به بعضهم بخديدة 
و بعضهم ضر به بمشقص وطعنه آلخر تع طعنات و كسر الآخر ضلعاً من 
أضلاعه ولم يكتفوا بذلك بسل تعدو 0 على امرأته المخلصة بالسيف 
وببذيء كلدم وأ رادوا قطع راه بعد أن ری الحياة فوا" أمتعة 
المنزل وما في بيت الال ومنعوا عنه الماء أثناء الحصار حى غضب علي 
وهالته قسو م فقال لهم :ل ا ان إن الى تارودل هه امیر 
المؤمنين. ولا أمر 5 فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء ولا المادة 
فإن' الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي » . 

لا أحد يبرر قتل عثمان والتمثيل به» وم عير ىء عليه أحد من كبار 


الصحابة حتى المخالفين له في الرأي : لآثهم كانوا يجلونه ويوقرونه 
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لمكانه مل رسول الله وأناقية البيضماء ف مبيل الإسلام وحسن أنولاقه 


وعواطفه وسائر فضائله الي ل ينكرها أحد . 


لا شلك أن هؤلاء القتلة مجرمون : غلاظ الأكباد : قساة القاوب . 
فلم دراعوا حرمة صححيةه لار سول و صېره ودار لے ف الإسلام وتخدماته 
الحليلة وبذل الأمو ال الطائلة لنصرته ورفعته . ولم يخجاوا من التهجم على 
رجل فاضل قال عنه رسول الله : « إن الملائكة تستحى منه .٠‏ رجل 


شيل الوص کر نميه ری دمن سولف جم ا بويد 
عاصر أشد الحصار ؛ مهدد بالقتل » وكان مثال الصالحين والقراء 
للقرآن وعاش عبباً للناس لا يميل إلى الشدة والعنف . لقد فتكوا به 
وهو قابع في بيته يتعبد بتلاوة القرآن د٣ی‏ أصبحابه حى عن الدفاع 
عله , فأي قلب لا ينفطر وأي دمع لا ينهدر وأي فاد لا يدوت" كيدا 
وأسى على قتل الخليفة الصالح من غير أن يرتكب إثما يوجب القتل . 


إن الذي جى على عثمان وبغخضه في الناس هم كما قلنا 
فإسهم کانوا ست شار ي دواع 2 يكن طم رأي صائب ونظر رع وكانوا 
مع ذلك يصر فونه حسب أغراضهم و اہم لا حسب ٠١‏ تقضي به 
مص اة المسلمين عام ٠‏ وقك طل عثمان كما فيل ست سنو ات 2 رک 
كيه وهو أدب الئاس إلى الفا 5 فاو أنه ترك وشأنه يدير الود 
بطبيحته احير ة امادثة الي لا تحيل إلى اأشدة والقسوة والتعدي . وياله 
وأدبه وإحسانه وبما اشتهر عنه أيام الرسول للا شكا منه شاك ببسل 
والحشع فانتهز وا فرصة خخلافته واستغلوا صفة حميدة فيه ألا وهى 
صلة الرحم ؛ فكانوا يأتونه من هذه الحهة لينالوا مأر م من 
ولاية وثراء واستئثار بالحكم وقد مكموا فيسسه زمن شیو حه 
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فلم يعو على عقاو متهم 0 حلاشم . فكان ما كاك ن سفاتك دوه و يث 


بور الفين والشقاق ê‏ 


قال جوت ى كنات سقول الأمير اطونوية الرؤماتية :و إن تمان ٠‏ 
5 ٍ2 د 5 5 5“ . 
احتار ولع ٠.‏ ووثق وودر وصار دن كان :مو ضع نيه عديم المائدة 


2 


وعدواً لدكومته والقاب إحسا نه چ3 وتذمرا 


قئلة عثمان وخاذلوه 


أجمع أهل السنة على أن عثمان كان إماماً على شرط الإستقامة إلى 
أن فقتل : وأجمعوا على أن قاتايه قتلوه ظلماً » فإن كان فيهم من استحل 
دمه فقد كفر . ومن تعمد قتله من غير استحلال كان فاسةا غير كافر 
والذين هجموا عليه واشثر كوا في دمه معروفون يقطم بفسقهم > منههم 
ويل 27 أبي ددر ورفاعة س0 رافضع والحجاج بن غز E‏ وعيك الرحمن 0 
صل الحمحی وكنانة بن دشر النخعى وسئدان 0 حدمران المر ادي ودسرة 
ابن رهم ومحمد بن أي حذيفة > وان عتيبة وعمرو بن الحدق اللزاعى . 
وأما الذين قعدوا عن نصرة عثمان فهم فريقان : فريق كانوا معه 

٤‏ الدار فدفعوا عنه كالحسن بن على بن أي طالب » وعبدالله بن عمر 
والمغيرة بن الأنوسن ه: وسغيد بن العاص وسائر من کان ف الدار مسن 
مواق عثمان + إلى .أن أقسم عليوم بترك القتال وقال لغلمانه «.من وضع 
املاح فهو حر » فهؤلاء أهل طاعة وبر وإحسان . والفريق القاني من 
القعدة عن نصرته فريقان : فريق أرادوا نصرة عثمان فنهاهم عثمان عنها 
كعلي بن أي طالب وسعك بن اي وقاص وأسامة بن ريد وګمسد ن 
سءلمة وعبدالله بن سلام ¿ فيؤلاء معذوروك لام قعدوا عنه بأمره 1 
واافريق الثاني قوم من السوقة أعانوا الماجمين فشار كوهم في الفسق والله 


٠ سرهم‎ 
14۹۷ 


ودليلنا على براءة عثمان مما قلف به ورود الروايات الصحيحة 


بشهادة الرسول له صلى الله عايه وسايم بالحنة عند جهيز جيش العسرة : 
وما روي من أنه يدخل الحنة بلا حساب ولا يدحل الحنة إلا مؤمن . 
وقد روي أن النببي صلى الله عليه وسام صعد جبل حراء » ومعه أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي + فقال اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو 
صلايق أو شهيد ء وني هذا دليل على أن عثمان قتل شهيداً ودليل صحة 
إمامته إجماع الأمة بعد عمر أن الإمامه لواحد من أهل الشورى وكانوا 
ستة فاجتمع نحمسة عليه فحصل إجماع الأمة على إمامته © . 


كناب نائلة بنت الفرافصة الى معاوية 

كتاباً مع النعمان بن بشير وبعثت إليه بقميض عثمان مخضبا بالدماء . 

« من نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان . 

« أما بعد . فإني أدعو كم إلى الله الذي انعم عليكم وعلمكم الإسلام 
وهداكم من الضلالة . وأنقذ كم من الكفر . ونصر كم على العدو . 
وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة . وأنشدكم الله وأذكركم حقه وحق 
خليفته أن تنصروه بعزم الله عليكم فإنه قال : ( ون طائفتتان من 
المؤمنين اقتدّلوا فأصلحوا بَينهما فإن' بت إحداهما على الأأخرى 
فقاتلوا التي تبغى حى تفىء إلى أمر الله ) (© فإن أمير المؤمنين بغسى 


)١(‏ راجع كتاب اصول الدين تأليف ابي ملصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمي البغدادي . المجلد الاول ص م؟ ب ۲۸۹ الطبعة الاولى باستنبول 
سلة ۱۳۲٩‏ ب ۱۹٩۸‏ . 

(؟) سورة الححرات آية ٩‏ . 


۹۸ 


عليه ولو لم يكن لعثمان عايكم إلا حق الولاية لحق على كل ملسم 
بر بجو إمامته أن يتصره فكيف وقد علمم قدمه في الإسلام وخسن بلاثه 
وأنه أجاب الله وصدق كتابه واتبع رسوله والله أعلم به » إذ التحيسه 
فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخخرة » وإلي أقص عليكم خبره . إني 
شاهدة أمره كله . إن أهل المدينة حصروه في داره وحرسوه ليلهم 
ونبارهم قیاما على أبوابه بالسلاح يمنعونه »ن كل شيء قدروا عليه حى 
منعوه الماء فمكث هو ومن معه نحمسين ليلة وأهل مصر قد أسندوا أمرهم 
إلى محمد بن أي بكر وعمار بن ياسر وطلحة والزبير فأمروهم بقتله , 
وكان معهم من القبائل خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من 
جهينة ومزينة وأنباط يرب . فهؤلاء كانوا أشد الناس عليه . ثم إنسه 
حصر فرشق بالنبل فجرح ممن كان في الدار ثلاثة نفر . فأتاه النساس 
يصرخون إليه ليأذن هم في القتال فنهاهم وأمرهم أن يردوا إليهم نبلهم 
فردوها عليهم . فما زادهم ذلك في القتل إلا جرأة وني الأمر إلا إغراقاً 
فحرقوا باب الدار. ثم جاء نفر من أصحابه فقالوا إن ناساً يريدون أن 
يأخذوا من الناس بالعدل فاخرج إلى المسجد يأتوك فانطلق فجلس فيه 
ساعة وأسلحة القوم مطلة عليه من كل ناحية . فقال ما أر ى اليوم أحداً 
يعدل . فدخل الدار و كان معهم نفر ليس على عامتهم سلاح . فلبسس 
درعه وقال لأصحابه لولا انم ما لبست اليوم درعي . فوثب عليه القوم 
فكلمهم ابن الزبير وأخذ عليهم ميثاقاً في صحيفة بعث بها إلى عشمان . 
عليكم عهد الله وميثاقه أن لا تقربوه بسوء حى تكلموه وتخرجوا . 
فو ضع السلاح > ودشخل عليه القوم يقدمهم عمد بن أي بكر . فاش د 
بلحيته ودعوا باللقب . فقال أنا عبدالله وخایفته عثمان فضربوه على 
راه ثلاث ضربات وطعنوه ني صدره ثلاث طعنات وضربوه على مقدم 
العين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم فسقطت عليه وقد أنخنوه وبه 
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حيأة وهم يريدونث أن يقطعوا ا فيذهيوا ره فأ تي ابئة سمي ر ليع 


فألقت بنفسها معي فوطثنا وطناً شديداً عرينا من حلينا وحرمة أمير المؤمنين 
أعظم . فقتلوا أمير المؤمنين في بيته مقهوراً على فراشه . وقد أرسلت 
إليكم بثو به عليه دمه فإنه والله إن كان آم من قتله فما سلم من خخذله . 
فانظروا أبن أنم من الله وأنا أشتكي كل ما مسنا إلى الله عز وجل 
وأستصرخ بصالحي عباده . فرحم الله عثمان ولعن قتلته وصرعهم في 
الدذيا مصارع لزي والمذلة وشفى منم الصدور » . 

فحلف رجال من أهل الشام أن لا عسوا غلا حى يقدلا علي 
أو تفنى أرواحهم . 

وهذا كتاب طويل ذكرت فيه زوجة عثمان تفاصيل قتله بعد أن 
فجعت بفقده لكنها لم تذكر أسماء من باشروا القتل . وقد كانت ثائلة 
من أخلص ١‏ لمخلصين 0 ودافعت عنه بقدر طاقتها وعرضت مها 
للقتل . وهكذا فليكن الوفاء والإخلاص . وقد حرضت معاودة والمسلمين 
بهذا الكتاب على الأخذ بالثأر . 


موقف علي رضى الله عنه ازاء قثل عثمان 
كان عل ر صي الله عله أحد اة الذين ر شحهم عمر بن الطاب 


للمخلافة بعده . وقد بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بناء على ما ا امجتمع 
إليه من رأي أصحاب رسول الله وأمراء الأجناد .وأشراف الناس 5 


قال عمار إن أردث أل يختلف المسلمون فيايع علياً . فقال المقداد 
ابن الأسود : صدق عمار : إن بايعت عايا قلنا سمعئا وأطعنا . وقال 
ا آي سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان . فقال 
عبدالله بن أي ربيعة صدق : أن بايعت عثمان قلنا سمعنا وأطعنا . فشتم 


3 


عمار بن أي سرح وقال : ومى كنت تنصح المسامين ٠‏ . 


۰ 


ويا بايع عثمان فاستاء علي وقال حبوته حبو دهر . ليس هذا 
أول يوم تظاهر تم فيه علينا ( يعني بني أمية ) فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون . والله ما وليت عثمان إلا لبرد الأمر إليك : والله كل 
يوم هو ف شأن . 

فقال عبد رحمن يا على لا تجعل على نفساث سبيلا فإني نظارت 
وشاورت الناس » فإذا هم لا يعدلون بعثمان . فخرج علي وهو يقول 
سيبلغ الكتاب أجله . 

باييع عبد الرحمن عثمان لأنه كما قال نظر وشاو ر وهو مع ذلاك 
صهر عثمان و کان لعل رجال يؤيدونه لكنه سكت بعد ذلاك وأطاع 
وكان عثمان يعرف قدره ويقدر رأيه غير أنه تر که ولم يقلده ولاية ما 
فلما اشتدت الفتنة لكأ إليه يستشيره ويستنجد به ليرد عنه عادية الأعداء 
فبذل له من النصح أخلصه فلم يعمل بنصحه لترلط حاشيته ومستشاريه 
عليه وقد كانوا يبغضونه في على خشية أن يطيعه فيفسد عليهم سياستهم 
وتدابير هم : 

لم يكن علي يتحامل على عثمان بل كان جاه لقد قال له وهو 
بحدثه في أمر الفتنة : 

« والله ما أدري ما أقول لك وما أعرف شيئاً تجهله ولا أدلك على 
أمر لا تعرفه . إنلك لتعلم ما نعلم . ما سرقناك إلى شي ء فاسخبر ل عنه ولا 
حلونا بشیء فنبلغکه وا ضا :باقن دل وق و ات وسات 
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلت صهره الخ » . 

ثم أظهر له علي موضع ضعفه وسبب شكوى الئاس فقال 

و ضعفت ورفقت على أقربائك » وقال: ر إن معاوية يقطع الأمور 
دو نك وأنت تعلمها فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغنك ولا تغير على 
معاوية ) . 
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وا ذهب عمال إلى علي ف ديت يسأله أن برد العتريين عه قال 


إه 0 قل كلمتك مرة دعل انحر ی فكل ذلك تحرج وتقول ثم تر جع EW‏ 
وهذا من فعل مروان وان عامر ومعاوية وت الله سن سيك . فإنك 
أطعتهم و عصيتي ) فقّال عثمان : فأنا أعصيوم وأطيععاك : فر كب علي 


ورد عنه المصريين . 


وا نوطب عثمان وتاب » 5 حرج هروان وشم الناس وأفسدك عليه 
ٿو لته عضب علي وحی له أن يبغضب ل لصحته زو حته | PE‏ أن 


ست لحه 8 


7 طلب عثمان المهلة ثلاثة أيام وأكد لعلي” أنه يعطيهم الحق من 
نفسه ومن غيره , فخ رج فأخبر هم بذلاك وكتب بينهم وبين عثمان 
کتاباً أجله فيه ثلاثاً على أن يرد كل مظالمة ويعزل كل عامل كرهوه . 
كارن غ ووج إلا أنه كان قد طلب الأجل انتذااراً للمدد 

ى الاعضان حتى إذا قدموا وأنس القوة حار بهم کا أوحى إليه مروان 

ا . وما كان علي يدري شيئاً من ذلك بل كان بحسب أنه إنما 
طلب الأجل ايتسبى له إجابتهم إلى ما يريدون في هذه المدة لأنه قال 
له : » ام ب بي وبينهم أجل يکو ن فيه مهلة فإني لا أقدر على 
ما كرهوا قي في يوم واحد ) ومضت الأيام الثلاثة ولم بسر سن نيك 0 
ذلا از علي أبئه وأبناء الصيحابة أن بحرسوا باب عثمان فماذا يصع 
علي بعد ذلاك ؟ وماذا كان في طاقته ؟ , 


وعن شداد بن أوس قال : للا اشتد الحصار بعثمان يوم الدار أشر 

لى الناس فقال : يا عباد الله . قال فرأيت علي“ بن ابي طالب 0 
من منزله معتماً بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسام متقلداً سيفه . 
أمامه اسن وعبدالله ن عمر ٤‏ نفر من المهاجرين والأنصار حی 
حملوا على الناس وفرقوهم > ثم دخلوا على عثمان فقال له علي : 


۰¥ 


السلام عليك يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه لم يلحق هذا 
الأمر حى ضرب بالمقبل المدبر وإني لاأرى القرم إلا قاتلياك فمرنا 
فلنتقاتل . فقال عثمان أنشد الله رجلا“ رأى لله حقنا وأقر أن لي عليسه 
حا أن مھر یی ف سبي ملء #جمة من دم أو مبريق دمه ۴ . فأعاد علي 
عليه القول فأجابه بمثل ما أجابه » ثم دخل المسجد وحضرت الصسلاة 
فقالوا يا أبا الحسن تقدم فصل بالناس فقال لا أصلي بكم والإمسام 
محصور » ولكن أصلي وحدي فصلى وحده وانصرف إلى منزله الخ . 


وأنحذ علي يبحث عن قتلة عثمان فسأل امرأته فقالت لا أدري إلا 
أن دحل عليه محمد بن أبي بكر ومعه رجلان لا أعرفهما فدعا حمداً 
وسأله » قال والله لم تكذب دخات عليه وأنا أريد قتله فذكر لي أي 
E ge‏ ا 


وجميع الروايات تثبيكت براءة علي رضي الله عله من دم عثمان . 


رؤيا عشمان )١(‏ 

عن عبدالله بن سلام أنه قال : 

أتيت عثمان وهو محصور سام عليه فقال : مرحباً بأخي رخا 
بأخي . أفلا أحدثاك ما رأيت الليلة في المنام ؟ فقال بى . قال رأيت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في هذه الموخة ( كوة يؤدى منها الضوء إلى 
البيت ) وإذا حوحة ني البيت . فقال أحصروك ؟ فقلت نعم . فقال 
عطشوك ؟ فقلت نعم . فأدلى لي دلوا من ماء فشربت حى رويت فإني 
لأجد بردآ بين كتفي وبين بدني . إن شئت نصرت عليهم وإن شئت 
أفطرت عندنا . قال فاخّرت أن أفطر عندهم . قال فقتل عثمان في ذلك 


اليوم . 


۰۲۳ 


وعن مسام عن آي سعيك مو لى عثمان أن عثسان أعتق عشرين 
ماو کا ودعا بسر اويل فشدها عايه ولم بليسها 2 جا هلية ولا إسلام 5 
قال ي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام اليار حة وأبا بكر و عمر 
فقالوا لي صبراً فإنك تفطر عندنا القابلة : ثم دعا بمصحف فنشره بين 
بيه 5 

عن ابن عمر أن عثمان أصبح بحدث الناس . قال رأيت رسول الله 
صلى الله عايه وسلم في المنام . قال يا عثمان أفظر عندنا غداً فأصبسح 
صا وقثل من يومه . واحتلاف الروايات حمول على تكرار الرؤيا 
فكانت مرة بارا وهرة ليلا” 


0 


و صن 


عن العلاء بن الفضل عن أمه . قال لما قتل عثمان فتشوا رائنه 
فوجدوا فيها صندوةا مشفاد” ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتوياً فيها : 

« هذه وصية عثمان 1 يسم الله الرحمن الرحيم . عثمان بن عفان 
نشهدك أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ولوان اة حق :وأن النار 
حت وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يلف 
الميعاد . عليها حى وعليها يموت ؛ وعليها يبعث إن شاء الله . 

آخر خطبة لعثمان رضي الله عنه 

ذكر الطبري آخر خخطبة خخطبها عثمان رضى الله عنه في جماعة : 

« إن الله عز وجل إا أعطا كم الدنيا لتطلبوا بها الآ حرة ولم 
يعطكموها لتر كنوا إليها . إن الدنيا تفبى والآخرة تبقى . فلا تتبطر نكم 
الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية فآثروا ما يبقىعلى ما يفبى ٠‏ فإن الدليا 
منقطعة وأن المصير إلى الله : اتقوا الله عز وجل فإن تقواه جنة من بأسه 


“£ 


ووسيلة عئدهة . واحذروا من الله الغير واازموا جماعتكم ولا تصيروا 


أحزاباً ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كت أعداء فألف بين قلوبكم 
)0 


فأصبحم اھت إخحوانا ( 


دفن عثمان رضي الله عنه 

قيل بقي عثمان ثلاثة أيام لم يدفن» ثم إن حكم بن حزام وجبير 
ابن مطهم » كلما علياً ي أن يأذن 5 دفئله عدوا له 2 الطريسق 
بالحجارة وخرج به ناس يسير من أهله وغيرهم » وفيهم الزبير والحسن 
وا جهم س دذيفة ومروات بين المغرب والعشاء فأتوا يه ائھ من 
حيطان المدينة يسمى حش كو كب " وهو خارج البقيع فصلى عليه 
جبير بن مطعم » وخلفه حكيم بن حزام وأبو جهم بن حذيفة ونيار بن 
مكرم سكن 4 وحاء ناس من الأنصار ليمئعوا من الصلاة عليه 04 3 
تركوهم خوفاً عن الفتنة . 

وعن الر بيع بن مالاكث بن أبي عامر ۽ عن أبيه قال : كنت أحد 
حملة عثمان بن عفان حين توفي حملناه على باب » وإن رأسه يقرع 
الباب لإسراعنا به وإن بنا من اللحوف لأمراً عظيماً »> حى واريناه في 
قبره 2 حش کو كب . 

وأرسل على إلى من أراد أن در جنم سرد ره من بجلس على الطريق 
ب سمع بهم فمنعهم عله . 

ونزل في قبره بيان وأبو جهم وحبيب . وقيل شهد جنازته علي وطلحة 
وزيد بن ثابت : و كعب نن ماللك وعامة من أصدايه . 

وعن ان قال : شهدت عثمان بن عفان دفن ف ثيابه بدمائه وي 
البخاري آنه لم يغسل 


. ٠١۴ سورة آل عمران‎ )١( 
. الحشى : البسستان‎ )۲( 
۰0 


مدة حبانه 


كانت مدة حياة عثمان على المشهور ۸۲ سنة . قال الواقدي : لا 
حلاف عندنا أنه قتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وهو قول أبي اليقظان . 
خطاعلي عليه السلدم 
عند بيعته بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 
ہا الاين » كتاب الله وسنة نبيكم . لا يدع مدع إلا على نفسه. شخل 
ل والثار أمامه . ا فى الثار » ثلاث 
وإثنان : مللك طار بجناحيه » ونبي أحذ الله بيديه » یش . هلك 
من اقتحم . وردى من هوى . واليمين والشمال مضلة » الوسطسى 
الحادة” : منهج عايه باق الكتاب وآثار النبوة . إن الله أدب هذه الأمة 
بأديين : السوط والسيف » فلا هوادة فيهما عند الإمام . فاستتروا 
بيوتكم 3 واوا ذات بينكم »> والتوبة من ا من أبدى صفحعوته 
لالحق هلك . قد كانت أمور 0 علي فيهسا ميلة م تكونوا عندي 
محمودين ولا مصيبين . والله أن لو أشاء أن أقول 2 . عا الله عما 
سلف . انظروا » فإن أنك رتم فأنكروا وإن عترم فارووا . حق وباطل 
ولكل أهل والله لن أمر الباطل لقدياً فعل . ولن أمر الحق ترب 
ولعل . ما أدبر شيء فأقبل © . 
عمال عثمان سئة وفاته (۲) 
قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعماله على الأمصار كا بلي 
)١(‏ عبدالله بن الحضرمي على مكة . ۰ 


( الاسم 57 رديعة الثقفي ء على الطائف . 


)١(‏ عيون الإخبار لابن قتيبة المجاد الثاني ۰ طبعة دار الكثب اتشر يه 
ص ٠ , ۲۲١‏ 


لحان 


(۳) يعلى بن منية على صنعاء . 

. عبدالله بن ربيعة على الحند‎ )٤( 

(ه) عبدالله بن عامر على البصرة ٠‏ حرج منها ولم يول عليها عثمانث 
(5) سعيد بن العاص على الكوفة , 

(۷) عبدالله بن سعد بن ابي سرح على مصر . 
(۸) معاوية بن أي سفيان على الشام . 

(9) عبد الرحمن بن خالد بن الوليد على حمص . 
)١١(‏ حبيب بن مسلمة عل قنسرين . 

. أبو الأعور بن سفيان على الأردن‎ )١١( 
. علقمة بن حكيم الكناني على فلسطين‎ )١١ 
. عبدالله بن قيس الفزاري على البحرين‎ )١19( 
. أبو الدرداء على القضاء‎ )٠١( 

. جرير بن عبد الله على قرقيمياء‎ )١١( 

(15) الأشعث بن قيس على آذربيجان . 
۷ ا النياس عل حلوات .: 

(۱۸) مالك بن حبيب على ماه . 

. اير على همذان‎ )١9( 

(۲۰) سعيد بن قيس على الري . 

(١؟)‏ السائب بن الأقرع على أصبهان . 
(۲۲) حبيش على ماسبذان . 

(۲۳) عقبة بن عمرو على بيت الال . 

(1؟) زيد بن ثابت على قضاء عثمان . 


فتوح المسلمين في خلافة عثمان 
حكم عثمان رضي الله عنه ائني عشر عاماً وكانت خلافته فتحاآً 


¥۷ 


وفوزاً للمسلمين امتدت سطوتهم إلى بلاد النوبة في مصر واتصلت بحدود 
الهند حى ضربت النقود الإسلام.ة على ما قيل بهراة » وأنشأوا 
الأساطيل بعد أن لم يكن لهم سفينة واحادة في البحر وغزوا ابحزر 
وحاربوا ؛ ي البحر 0 هيبتهم 5 نفوس الدول الأخرى : ولا سيما 
الروم ٠‏ وفتح المسلمون شمالي إفريقية وقتلوا خر ملك الفرس وغزوا 
العرك وواصلوا الفتوح حى القوقاز مجتازين الفيافي والقفار والحبال » 
واستولوا على جزيرة قبرس ورودس واستأذن معاوية بفتح القسطنطينية 
فأذن له فسار إليها يها ورجع عنها بعد أن حاصرها مدة , 


كت كل هذه الفتو 2 العظيمة سرعة مدهشة لم بعهدها الثار اریخ من 

قبل بالرغم من الفين الداخخلية والنقمة على عثمان وبالرغم من لين 0 
وشدة حيائه 3 لان المسلمين کانوا جاهدون ۾ 1 قي سبيل الله وة عاسم 
وقد ذاقوا حلاوة الفتسح والنصر والغنام 3 فلم يكن يعوقهم عن المت 
عائق . وقد قامت هذه الفتوح على يد الولاة الذين ولاهم عثمان أمثال 
الوليد وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامر وعبدالله بن سعلك بن الي 
سرح ومعاوية . فلا غرو إذا قلنا إن عهد عثمان کان عهد فوز المسلمين 
كانت هذه الفتوح العظيمة سبباً في اتساع الدنيا على الصحابة ٠‏ فكثرت 
الأموال حی کان الفرس مشر ی عائة آلف »> وحى كان الان 
يباع بالمدينة بأر بعمائة ألف درهم ؛ وكانت المديئة عامرة كثيرة اخيرات 
والأموال والناس جى إليها حراج الممالك وهي دار الأمان : وقبة 
الإسلام فبطر الناس بكارة ة الأو ال والحيل والنعم وفتحوا أقاليم الدنيا 
واطمأنوا وتفرغوا . ¢ أنحذوا ينقمون عا لى خليفتهم . 


رآي الاستاذ فريد وجدي 
في مقتل عثمان | 
نورد هنا ما كتبه الأستاذ فريد وجدي في دائرة المعارف اا 
عقتل عثمان : 
۲۰۸ 


« إن الناظر في حادثة عثمان على ما أحاطها به المورخون مسن 
عبارات التضليل الباعث عليه ضعف النقد يعدها أمراً جليلا” > وهي ني 
حقيقتها أمر طبيعي كانت نتيجتها لازمة لمقدمات سابقة . ونحن لا نود 
أن نقول بأن عثمان رضى الله عنه استحق أن يقتل . ولكنا نقول إننه 
استحق أن يعزل » ولک الشكل الفذ الذي كانت عليه الحكومة إذ ذاك 
لم يسمح إلا محدوث هذه النتيجة المحزنة المريعة . 


عمال استحق أن يعزل لحملة أسباب : 


أولا” ‏ لضياع هيبة اللحلافة ني عهده » فإنه كان يجترىء رجل 
مثل جهجاه على كسر العصا الي كان يتو كأ عليها »> وهو على المنبر ؛ 
فام يقو على معاقيثه ا سقحوق 4 أو ۋ احذته مک يث لا جر ىء عثلها . 


وقد تبي من تار يخ حیاته أنه كان يصعك المنبر فيتوب ما فعسل 
و ستغفر الله م رعو د سير ته الأول من الحضوع ا رأي فتية بي اة 
وي توبته إقرار بأنه أخطأ » ثم في عودته دايل غوس عل خضوعه 
للمؤثرين عليه و کفی بهذا مسقا هيبة الحلافة وهي الوظيفة الي کانت 


1. 


تعثبر تالية لقام النيوة 8 


ثانيا ‏ لوقوعه تحت تأثير قرابته من أمثال عبدالله بن أي سرح و مرو 
ابن العا ص( وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم ومعاوسة بن أ 
سفيان وغيرهم وهم إما من الطاقاء الذين من رسول الله صلى الله عليه 
وسا م عليهم بالعفو عند فتح مكة بعد أن كان تار يخهم 3 مكافحة 
دة الإسلامية أقبح تار سخ . .وما من الفتيان الذين الا حر يحة هم ي 


الدين ولا صفة هم بين المۇمنين . 


)1 بلا حفل أن عمرا کان ناقما على عثمان بعد أن عزله عن ولابة مشر 
سابقا غير ان عثمان كان مع ذلك ستشيره ۰ 


۲۰4 سان د 1 


ثالناً ‏ لحرمائه المجتمع الإسلامي من مكونيه الأولين أمثال علي بن 
أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أي وقاص وأبي أبوب الأنصاري 
وعبدالله بن عمر وغير هم من كبار الصحابة واعتماده على فتيان بسي 
أمية فكان يرسل إلى الولايات الكبري كمصر وسورية والعراقين والفرس 
من أولئلك الفتية ممن لا يحسنون قيادة ولا يعرفون سيادة . ويرك أمثال 
أولئك الكاملين عاطلين بلا عمل وهم مكو نو المجتمع الإسلامسي 
وأر واحه الي أقامته من المجتمعات البشرية . 

هذه الأمور الثلاثة وحدها كانت كافية لإهلاك المجتمع الإسلامي 
وحل الو حدة الدينية وهي وحدها كانت كافية بلع امین على حلع 
ذلك اللاليفة » ولكن شكل تلك الحكو مة لم يكن يمح لمم مله 
فحدثت الحادثة الي انتهت بقتله . 

كان عثمان يس.تطيع أن يتلافى الوقوع في شر هذه الحوادث بتولية 
أمثال علي وطلحة والزبير الولايات الكبير ة . فإن هؤلاء النفر كان لحم 
من المقام الرفيع والسوابق الحليلة والحب ني تفوس الناس ما كان يقيم 
الكافة على الطريق الس.وي ويوجد المجتمع الإسلامي روحه المدبسر . 
ولكن عثمان كان تحت ا مثل عبدالله بن سعد بن أي سرح المطءون 
في دينه ومروان بن الحکم المكرو ه من الناس وغيرهما من الغلمان 
والأحداث دون أولئاك الصحابة الأكرمين الذين استعان بهم النبي صلى 
الله عليه وسلم نفسه في تكوين الأمة واستعان بم أبو بكر وعمر في تقويم 
معوج الشئون . فكيف لا تنتحرف عنه الأمة وكيف لا .قط مهابة 
الحلافة . وكيف لا ترىء الناس عليه . 


إن قتل عثمان رضى الله عنه على حن سوابقه وفضله في إقامة 
الد.ن وبذله سره وماله 5 سیا علق رسول الله صلى لله عليه وسلم بعل 
من الأمور المريعة : ولكن الثائرين طلبوا إليه أن يلسع نفسه فأبى 


91۰ 


فحاصروه ليحملوه على ذلك فأصر على الإباء . فدشلوا عليه وهددوه 
بالقتل فلم يزدد إلا إباء فاستهدف نفسه بذلاك لما حدث . 

هذا رأينا ولكن إخواننا المؤلفين الأولين كانوا يذهبون في تعظيم 
الأشخاص مذهباً لا يلاثم نص الدين نفسه فاستنكروا حادثة عثمان 
استيكاراً لم يفعله معاصروه أنفسهم » . 

kk +‏ هو 
راي رفيق بك العظم 

كتب الأستاذ رفيق بك العظم المؤرخ الشهير في ترجمته حياة 
عثمان بن عفان كلمة في هؤلاء الناقمين على عثمان وني أهمية تاريخ 
الصحابة » ما باي : 

« إن من يطالع هذا الخبر من أسر اء الإستبداد وأليفي الإستعباد 
يعجب من جرأة القوم وتجاوزهم حدود الحشمة مع وجود الصحابة › 
وأعجب منه عندهم أن يتجاوز عن القوم لا ينالهم أدنى عةاب على 
ما فعلوه سوى التوبيخ. إذ لو حدث من غير همما حدث منهم في حكومة 
أحرى غير الحكومة الإسلامية يومئذ لما كان جزاؤهم إلا القت أو قضاء 
الحراة في أعماق السجون . ولكن شأن العرب وشأن الإسلام وحكومته 
يومئذ لا يضاهيه شأن الأمر الأخرى وحكوماما . إذ العرب قد اعتادوا 
بأصل الفطرة حرية الفكر والقول . وشرائع الإسلام لم تكن مصادمة لتلك 
الفطرة » بل هي معيئة ها داعية لتهذيبها وارتقائها . فالقرآن يأمسر 
المسلمين عامة بقول الحق » وأن يقوموا بالقسط ويشهدوا بالحق ولو على 
أنفسهم ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر . وي هذا كله ما يحيز هم 
. الإنتقاد على الأمراء والعمال ويطلق هم العنان فيما اعتادته فطرمم من 
حرية القول » بشرط أن لا يترتب على قوهم حد من الحدود اأشرعية 
كالقذف وكل ما بمس بالشرف والعرض ويدعو إلى إقامة الحد ؛ أو 
أبة عقوبة من عقوبات التعزيز هذا قام هؤلاء الناس وغيرهم في الأمصار 
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الإسلامية يظهرون الطعن على عثمان وعماله باسم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكر » وليس من يجرؤ على معاقبتوم » أو الضمرب على أيدميم من 
العمال > لأنه حق من الحقوق الي خولتها لحم الفطرة والشرع . ولسم 
يظهر عليهم النكير إلا بعد أن ترتب على عملهم حق من حقوق الله ي 
قتل عثمان رحمه الله ورضي الله عنه . وهذا عين ما يشاهد الآن ني 
لممالك الأوربية ذات الحكومات الشورية من إطلاق ألسنة الإنتقاد على 
الحكومات ومناقشة أهل الشورى للوزراء في كل جليل وحقير . و كثيرآ 
ما يلجئون الوزراء إلى اعتزال مناصبهم إذا رأوا منهم ما يستدعي ذلك 
فيءتزلونها صاغرين . وشام هذا شأن المسلمين في ذلك العهد مسح 
أمرامهم کا رأيت . وترى العبرة في عثمان رضي الله عنه وعماله 
ونبوض الآمة اؤاخذته على أمور هي ولا نكران للحق - أقل مما 
بأتبه أصغر عامل من عمال الدول المطلقة في هذا العصر وني كل عصر . 
ومع هذا فقد أفضى الأمر إلى طرد عماله من الأمصار » ثم إجسلاب 
الناس عليه بالخيل والرجل من كل مصر وقتله بين ظهراني إخواله مسن 
المواجرين والأنصار . فليت شعري كيف نسي المسلمون تاريخ هذه 
النشأة ابي نشأ عليها أسلافهم وأهملوا أمور شريعتهم التي عمل بها 
مؤس.و دولتهم فاستخذوا بعد ذلك للأمراء واستسلموا للقضاء حى 
صاروا أسر اء الإستيداد وتعبدهم الملوك في كل الأنحاء وساهتهم الدول 
الحا كة عليهم من إم.لامية ومسيحية دروب الف . وأذاقتهم أثواع 
اواك وان تلك الروح البارة والنفس العالية الي كانت تأبى الضيم 
وتغضب للحق فترى أن الموت والحياة سيان في سبيل الذود عن حقوقها 
والإحتفاظ ريتها , 

لا جرم أن الأمة الإسلامية قد أندست ذلاف لأمرين : 

(الأو ل) عدم العناية بوضع قواعد الشورى على الأصول الثابتة مزل 
نشوء الدولة كا سبق بيان هذا في صدر هذا الزء , 
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( والثاني ) تحرم العلماء بإيعاز الأمراء الحوض في تاريخ الللفاء 
الراشدين 2١‏ وأشبار الصدر الأو ل الي كلها حياة . كلها عبر . حرية 
ولیس 5 كل ما کان بين الصحابة من الاوز العغاام 4 والفكن السام 
ما يدعو ديئاً أو أدياً إلى اجتناب اللحوض في أخبارهم والنظر في تار هم 


تعظيما لهم واحتراماً لحنابهم وتسليماً بلامة مقاصدهم کا يذهب اليه 
خدام الأمراء من بعض العلماء . إذ لو كان في أخبارهم ما بنع مسن 
الحوض فيها ديناً » أو أدبا لاستازم أنها أعمال تحط من منزلتهم وتقال 
من احثر امهم . وهذا باطل بالبداهة . والحقيقة هى أن هذا التدريم لم 
يكن اا ا . لأن تاريخ الصدر 
الأول وأخبار الصحابة كلها تدل على حياة منبثة في صدور القوم ومةاصد 
عالية تعلي شأن أولئك الرجال » ووالله ليس في تاريخ من تواريخ الأمم 
في بدء نشأتها وإبان ظهورها ما في تاريخ الحلفاء الراشدين . ووقائسع 
الصحاية من الحوادث الي ترمي كلها إلى غرض الدرية ومخيص ای 

مما قل أن يكون في ا حورقة الذقأة CN‏ أنيئنا أن 
فريقاً منهم 0 3 00 أصاب . وفريقاً بغى وفريقاً بغى عليه . فهذا 
الحكم إا هو نا بع للمقاصد والمقاصد كانت كلها متجهة إلى حص 
الوق والرغائب 0 . فمن العبث أن کم يخطأ فريق ما دام يعتقد أنه 
على صواب . ومثاله هؤلاء المحرضون 0 عثمان » فإنا مع اعتقادنا 
أن عثمان رضي الله عنه یر من كثير غيره ممن أتى بعده من الخلقاء 


0 


ومع علمنا أنه لم يأت من حب النفس أو | الآثر ة بجرء مما يأثيه حاى 


(1) قال : نريد بالخوض هنا معناه اللغوى وهو من قولهم خاض الماء 
اى تفلغل فيه فاذا كان مراد القائلين بحرمة الخوض في اخبار الصحابة 
هذا التفلفل فلا نسلم لهم بحرمته واذا كان مرادهم به المعنى المجاز كالخو ض 
في الباطل ونحوه فهذا ما لا ننكره عليهم بل هو مما نقول ونسلم به وانا 
اريد الخوض هنا بالمعنى الاول . فليتنبه له . 
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ا من اشتهر بالعدل من الدلفاء الأمويين أو العياسيين 3 أو غير هسم 
فإن أو لثلث الثائرين على عماله الناقمين منه مهما كان الدافع لحم إلى ذلك 
العمل فإن غايتهم الى يقصدون إليها بحسب الظاهر هي العدل بن الناس 
بعدم الإستئثار بمصالح المءلمين ومنافع الأمة كما تعودوا ذاك من 
الخليفتن السرابقتين وإن كانت” سير هما 5 اللملاقة وسياسة الملاك فوق 
لطاع لمن عداهما . هذا لم يستطع أن يمد إليهم العمال وء فهسم 
إذا أوخخلوا ذإئما يۇاحذون من جهة م کانوا يطابون من عثمان فوق 
ما يستطاع بالنسبة إليه . وأنهم غلوا في ذم سيرته تذرعاً لمحو الصبغة 
الأموية من الدولة غلوا يلامون عليه ما دام ذلك الغلو لغرض حر 
پرمون إليه . 


وأما قتلته ذإ' نهم احزام الله ليسوا بمؤاخذين وحسب بل هم 
ملءوئون على 3 كبار الصحابة كحذيفة بن اليمان وأضرابه > وهام 
مسئولون عن عملهم دون غيرهم . وقد جنوا على الأمة في مستقبلها 
جناية كبرى کا سنشير إليه بعد إن شاء الله . 


إذا تقرر هذا فاعلم أن أخبار الصحابة إتما حرم بعضهم الوض 
فيها لأنها أخبار قوم ملثت صدورهم بالحياة ونفوسهم بالعزة وهم 
بالضرورة قدوة الأمة والمنادون منذ نشأثت الدولة بصوت العدل والخرية 
والحق . فوقوف الناس على أخبارهم والأحذ والرد فيما حدث بينهسم 
بحي في القاوب روح الخرية ويبعث على استذلهار عامة الناس للحيجة 
الي يصادمون بها آلات الإستبداد من الخلفاء والملوك الذين حولوا 
الخلافة إلى الملك العضوضص وأمعنوا ني التمكن من رقاب الناس . ولهذا ولا 
كثر نحوض الناس في أخبار الصحابة أرادوا إلهاءهم عنها بحجة حرمة 
الحوض فيها فأوعزوا إلى إلى الوضاع والقصاصين بوضع أخبار المغازي 
وقصة عنرة وأشباهها في أعصر مختلفة لا تعلم بالتحقيق » إلا إذا صح 
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نسبة أكثر تلك الكتب إلى الواقدي والأصمعى » فإنها تكون في عصاس 
العباسيين وذلك ليتلهى بها العامة عن التاريخ الصحيح الذي يبعث في 
النفوس روح الحرأة على قول الحق والتشبه بسلف الأمة ورجاها ورافعي 
دعامة دولتها في مناهضة أرباب العتو والحبروت ومحبي الإستبداد وآهة 
اللاك . هذا ما أراه في هذا الباب والله أعلم بالصواب . 


المدافعون عن عثمان 

قد أبدينا رأينا في سياسة عثمان رضى الله عنه وذكرنا في موان 
شى ساب الفة وما اسرب سخط الناس عليه وقد كا آنا ذكرنا 
رده على منتقديه » لکنه رضى الله عنه عاد فتاب ني نحطبة له » وإن کان 
لم يغيّر سياسته بسبب تسلط أقاربه عليه » غير أن بعض المولفين 
تعرضوا لأسباب النقمة وفندوها واحدة واحدة ومعنى ذلاك أن الأمة 
الإسلامية في ذللك الوقت وقد أجمعت ( تقريباً عدا أقاربه ) على نقد 
خجطته السياسية كانوا على طا مع العلم بأن كبار الصحابة كانوا لا 
يرون رأيه وينقدون سياسته ونصحوا مراراً بالإقلاع عنها » فالدفاع 
عنه وتبرئته من كل حطاً أدى إلى هذه الكارثة الي أعقبتها كوارث 
مناقض لرأي الصحابة ولتوبته الأخيرة . وليس يتضح الحق بمثل هذا 
الدفاع وقد نقل الأستاذ فريد وجدي بعض ما كتبه أبو بكر محمد بن 
حى الأشعري في كتابه « التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان » دفاعاً 
عنه ل هه بين أراد اليل والكات موصرة تداز الك للصرية, 


ولا يفوتنا في هذا المقام أن نأني على ذكر مثال مما رد به أبو جعفر 
أحمد الشهير بالمحب الطبري » صاحب كتاب الرياض النضارة في 
مناقب العشرة قال : 

( الأول ) ما نقموا عليه من عزله جمعاً من الصحابه » منهم أبو 
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مو سی عر له عن البصرة وولاها عبد الله 26 عامر. ومنهم عمرو إن العاص 


عزله عن مصر » وولاها عبدالله بن سعد بن آي سرح وكان ارتد ي 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولق بالمشر كين فأهدر النبي 00 الله 
عليه وسلم دمه بعد الفتدح إلى أن أل له عثمان الأمان » ثم أسلم . 

عمار بن ياسر عزله عن الكوفة ومنهم المغيرة بن شعبه عزله عن 0 
أيضاً ومنهم عبدالله بن مسعود عزله عن الكوفة انشا و افص إلى 
المديئة , 


( الحواب ) أما القضية الأولى وهى عزل من عزله من الصحابة 
فإليك التفصيل . أما أبو موسى فكان در في عزله أو ضح من أن يذكر 
فإنه لو لم يعزله اضطربت البصرة والكوفة وأعمالهما للإختلاف الواقع 
بين جنل البلدن وقصته : أله كتب إلى عمر في أيامه يسأله المدد فأمده 
بجند الكرفة » فأأمر هم أبو موسی قبل قدومهم عليه برامهرمز فذهبوا 
إليها وفتحوها وسبوا شساءها وذراريهها' فحمدهم على ذلك وكره نسيسة 
الفتشح إلى جند الكو فة دون -جند البصرة فقال لهم : إني كنت أعطيتهم 
الأمان وأجلتهم ستة أشهر فردوا عليهم فوقع الحلاف في ذلك بين ابحندين 
وكتبوا إلى عمرفكتب عمر إلى صلحاء جند أبي موسى مثلالبراء وحذيفة 
وعمران بن حصين وأنس بن ماللك وسعيد بن عمرو الأنصاري وأمثالهم 
وأمر هم أن يستحلفوا؛ أبا موسى » فإن حلف أنه أعطاهم الأمان و أجلهم 
ردوا عليهم فاستحلفوه فحلف ورد المبي عليهم وانتظر لهم أجلهم 
وبقي ا لومم > ثم رفع على أن موسى إلى عمر 
وقيل له لو أعطاهم الأمان لعلم ذلك فأشخصه عمر وسأله عن بميله 
فقال : ما حافت إلا على حق قال : فلم أمرت اند حى فعلوا ما 
فعلوا وقد وكلنا أمرك في يمينات إلى الله تعالى فار جع إلى عملك فايس 
یل الآن من, يقوم مقاملثك ولعلنا إن وحدنا a‏ 
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فلما مضى عمر لسبياه وولى عثمان شكا جند البصرة شح ألي موسسى 
وشكا جند الكوفة ما نقموا عليه فخشى عثمان مالأة الفريين على أبي 


موسی فعزله عن البصرة » وولاها أكرم الفتيان عبدالله بن عامر بن كريز 
وكان من سادات قريش وهو الذي سقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ريقه حين حمل إليه طفلا في مهده . 


وأما عمرو بن العاص فإنما عزله لأن أهل مصر أكثروا شكايته 
وكان عمر قبل ذلك عزله ا ا م ذا طهرت ر e‏ 
كذللك عزله عثمان لشكاية رعيته . كيف والرافضة يزعمون أن عمرا 
كان منافقاً ني الإسلام » وعلى زعمهم فقد أصاب عثمان في عزله » 
فكيف يعثر ضون على عثمان ا هو مصيب فيه عندهم . 


وأما تولية عبدالله فمن حسن النظر عنده » لأنه تاب وأصلح عمله 
وكانت له فيما ولاه آثار محمودة » فإنه فتح من تلك النواحي طائفة 
كبيرة حى انتهى ني إغارته إلى الحزائر الي في بحر بلاد الغرب وحصل 
في فتوحه ألث ألف دينار ونحمسمائة ألف دينار سوى ما غتمسه مسن 
صنوف الأموال وبعث بالحمس منها إلى عثمان وفرق الباقي في جنده » 
وكان في جنده جماعة من الصحابة ومن أولادهم > كعقبة بن عامر 
المهني وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبدالله بن عمرو بن العاص قاتلوا 
نحت رايته وأدوا طاعته ووجدوه أقدر على سياسة الأمر من عمرو بن 
العاص ثم أبان عن حسن رأي في نفسه عند وقوع الفتنة فإنه حين قتسل 
عثمان اعتزل الفريقين ولم يشهد مشهداً » ولم يقاتل أحداً بعد قتال 
المشر كين . 

وأما عمار بن ياسر فأخطأوا في ظن عزله ؛ فإنه لم يعزله وإنما 
عزله عمر . كان أهل الكوفة قد شكوه فقال عمر من يعذرني من آهل 
الكوفة إن استعمات عليهم تقياً استضعفوه وإن استعملت عليهم قوي 
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فجروه » ثم عزله وولى المغيرة بن شعبة فلما ولي عثمان شكوا المغيرة 
إليه وذكروا أنه ارتشى في بعض أموره » فلما رأى ما وقر عندهم منه 
استصوب عزله عنهم ولو كان مضيرين عليه . والعجب من هؤلاء 
الرافضة كيف ينقمون على عثمان عزل المغيرة وهم يكفرون المغيرة 
على آنا نقول ما زال ولاة الأمر قبله وبعده يعزاون من أعمالهم من رأوا 
عزله ويولون من رأوا توليته بحسب ما تقتضية أنظارهم . عزل عمسر 
خالد بن الوليد عن الشام وولى أبا عبيدة » وعزل عماراً عن الكوفة 
وولاها المغيرة بن شعبة » وعزل علي قيس بن سعد عن مصر وولاها 
الأشكر النخعي . ألا ترى إلى معاوية وكان ممن ولى عمسر لما ضبط 
الجريرة وفتح البلاد إلى حدود الروم وفتح جزيرة قبرس وغم منها 
مائة آلف رأس سوى ما غنم من البياض وأصناف المال وحمدت سيرته 
وسراياه أقره على ولايته . 
وأما ابن مسعود فسيأتي الإعتذار عنه فيما بعد . 


هذا جواب المحب الطبري معتذراً عن عثمان في المسألة الأو لاي 
ذكرها . ونحن نقول إن الخليفة له أن يعزل من شاء من الولاة بمن 
يرتكبون وزرآ» أو يشلك في سير م ویعین من يثق مم » لكنهسم 
نقموا على عثمان أنه كان يراعي أقار به ويخصهم بالولاية ويتسامح 
معهم . وإن الفتنة لم تنشأ عن شكوى خاصة بل عن عدة أمور كانت 
في مجموعها سبباً ي السخط العام . فعبدالله بن عامر الذي ولاه عثمان 
البصرة مكان أبي موسی كان ابن کاله وكان عمره خمساً وعشسرین 
عام وقتئك مع اعرافنا بفتوحه وشجاعته » وولى مصر عبدالله بن سعد 
ابن أي سرح وهو أحوه من الرضاعة وكان كاتب الوحي » ثم ارتسد 
مشر كا وأهدر رسول الله دمه إلى أن أحذ عثمان له الأمان , نعم إنسه 
فتبح شمال إفريقية لكن عمراً المعزول عن ولاية مصر » والذي له 
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الفضل في فتحها قد أغضبه أن يعزل فوجد مالا للطعن على الوالي الخديد 
من هاتين الناحيتين وغير هما وظل ناقماً طاعناً على عثمان إلى النهاية » 
ولا يخفى أن عمراً كان داهية وني وسعه توسيع دائرة الفتنة . . 

أما عبدالله بن مسعود الذي عزله عثمان عن الكوفة » فقد كان 
سيره عمر بن الحطاب إلى الكوفة وكتب إلى أهلها : 

) إني قد يعثشت عمار بن اسر أمير ا ¢ وعبدالله ن سود معلا 
ووزيرآ 4 وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أهل بدر فاقتدوا ببما وأطيعوا واسمعوا قولهما » وقد آثرتكم 
بعبدالله على نفسي » . 

فهذه هي شهادة عمر ف عمار بن يار وعبدالله ن مسعود . وعمر 
له حابي أحدا ولا يقول غير الحق 5 فعززل عبد الله ن مسعود خت 
استياء ا له من العلم والفضل وعن زيك بن وهب قال : لا بعث عثمان 
إلى عبدالله بن مسعود يأمره بالقدوم عليه بالمديئة ‏ و كان بالكوفة 
ايجتمسع الناس عليه فقالوا : أقم ونحن معلك تمنعك أن يصل إليك شيء 
تكرهه . فقال عبدالله : إن له علي“ حق الطاعة » وإنها ستكون أمور 
وفتن فلا أحب أن أكون أوّل من فتحها > فرد التاس وتخرج إليه . 

xX +‏ عن 
قال المحب الطبري : 


« ( الثاني ) ما أدعوا عليه من الإسراف ني بيت المال وذلك بأمور 
منها أن الحكم بن العاص لا رده من الطائف إلى المديتة » وقد كان 
طرده النبي صلى الله عليه وسلم وصله من بيت الال بمائة أا درهم 
وجعل لابنه الحارث سوق المديئة بأحذ منها عشور ما يباع فيها . ومنها 
أنه وهب لمروان حمس إفريقية . ومنها أن عبدالله بن خالد بن أسد بن 


4 


أي العاص بن أمية قدم عليه فوصله بثلائمائة ألف درهم . ومنها ما 
رواه أبو موسى قال : كنت إذا أتيت عمر بالمال والحلية من الذهب 
والفضة » لم يلبث أن يقسم بين المءلمين حتى لا يبقى منه شيء . فلما 


ولى عثمان أتيت به فكان يبعث به إلى نسائه وبناته . فلما رأيت ذلك 
أرسلت دمعي وبكيت . فقال لي ما يبكيلك ؟ فذكرت له صنيعه وصايع 
عمر . فقال : رحم الله عمر كان حممئة وأنا حسنة ولكل ما اكتسب . 
قال أبو موسى إن عمر کان يتزع الدرهم الفرد من الصبي من أولاده 
فير ده في مال الله ويقسمه بين المسسلمين ؛ فأراك قد أعطيت إحدى بناتك 
مجمرآ (© من الذهب مكللا” بالاؤلق والياقرت وأعطيت الأخرى درتين 
لا يعرف كم قيمتهما . فقال : إن عمر عمل برأيه ولا يألو عن اللير 
وأنا أعمل برأي ولا آلو عند الخير » واقد أوصاني الله تعالى بذوي 
قرابائي وأنا مستوص بهم وأبر برهم . ومنها ما قالوا إنه أنفق أكار 
بيت المال في ضياعه ودوره الي اذها لنفسه ولأولاده . وكان عبدالله 
ابن أرقم ومعيقيب على بيت الال في زمن عمر فلما رأيا ذلك استعفيا 
فعزلحما » وولاه زيد بن ثابت وجعل المفاتيح بيده . فقال له یوما : 
قد فضل في بيت المال فضلة خحذها للك فأخذها زيد فكانت أكثر من مائة 
ألف درهم ) . 

« وأما القصة الثانية ‏ فهو ما ادعوه من إسرافه في بيت المال فأ كثر 
ما لقلوه عنه مفترى عليه وعتلق وما صح منه فعذره فيه واضح . 
وأما رده الحكم إلى المدينة فقد ذ كر رضي الله عنه أنه كان استأذن ابي 
صلى الله عليه وسلم في رده إلى المدينة فوعده بذللك . فلما ولى أبو بكر 
سأله عثمان ذلك فقال كيف أرده إليها وقد نفاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقال له عثمان ذلك . فقال له : إني أسمعه يقول للك ذلك 


. المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة‎ )١( 
١ 


0 


فى 


ولم تكن مع عثمان بينة على ذلك » فلما ولي عمر سأله ذلك فأبى ولم 
يريا الحكم بقول الواحد » فلما ولي قضى بعلمه وهو قول أكسار 
الفقهاء وهو مذهب عثمان وهذا بعد أن تاب الحكم عما كان طرده 
لأجله » وإعانة التائب مما تحمد . 

وأما صلته من بيت الال بماثة ألف » فلم تصح » وإنما الذي صح 
أنه زوج ابئه من ابنة الحارث بن الحكم » وبذل ها من مال نفسه مائة 
ألف درهم » وكان رضي الله عنه ذا ثروة ف اللاهلية والإسلام 2 
وكذلاثك زوج ابنته أم أبان من ابن مروا 3 الحكم وجهزها من حاص 
ماله عائة ألف لا من بيت الال » وهذه صلة رحم عمد عليها . 


وأما طعنهم على عثمان أنه وهب خمس إفريقية من مروان بن 
الحكم فهو غلط منهم » وإثما المشهور في القضية أن عثمان كان جهز 
ابن ألي سرح أميراً على آلاف من الحند وحضر القتال بإفريقية . فلما 
غنم الم مون أخرج ابن أي سرح اللحمس من الذهب وهو خمسمائة ألف 
ديئار فأنفذها إلى عثمان وبقي من اللحمس أصناف من الأثاث والمواشي 
مما يشق حمله إلى المدينة فاشتراها مروان منه مائة ألف درهم نقد أ كبر ها 
وبقيت منها بقية ووصل عثمان مبشراً بفتح إفريقية وكانت قلوب 
الم.لمين مشغولة شائفة أن يصيب الم.لمين من أمر إفريقية نكبة فوهب 
له عثمان ما بقي عليه جزاء ببشارته » وللإمام أن يصل البشرين مسن 
بيت المال بما رأى على قدر هراتب اليشارة . 


وأما ذكره من صلته عبدالله بن خالد بن أسد بثلثمائة ألف درهم 
فإن أهل مصر عاتبوه على ذلث لما حاصروه فأجابهم بأنه استقرض اه 
ذلك من بيت الال وكان يحتسب لبيت الال ذللك من نفسه حى وفاه . 
وأما دعواهم أنه جعل للحارث بن الحكم سوق المدينة يأخذ عشور 


۲١ 


ما يباع فيه فغير صحيح › وإثما جعل إليه سوق المديئة لبراعي شد 
الثاقيل والموازين فتسسلط يومين أو ثلاثة على باعة النوى واشتراه لنفسه 
فلما رفع ذللك إلى عثمان أنكر عليه وعزله وقال لأهل المدينة: إني لم آمره 
بذلك ولا عتب على السلطان في جور بعض العمال إذا استدرك بعد 
علمه . وقد روى أنه جعل على سوق المدينة وجعل له كل يوم درهمين 
وقال لأهلالمدينة إذا رأيتموه سرق شيا فخذوه منه وهذا غاية الإنصاف . 1 


وأما قصة أي موسى فلا يصح شيا منها . فإنه رواه ابن إسحاق 
عمن حدثه عن ألي موسى ولا يصح الإستدلال برواية المجهول . 
و كيف يصح ذلك وأبو موسى ما ولى لعثمان عملا إلا في آخر السنة 
الي قتل فيها ولم يرجع إليه» فإنه لما عزله عن البصرة بعبدالله بن عامر 
4. يتول شيئاً من ا إلا إرسال أهل الكوفة إليه في السنة التي قتل 
فبها أن يوليه الكوفة فولاه إياها ولم يرجع إليه . ثم يقال للخوارج 
والروافض إنكم تكفرون أبا مرسى » فلا حجة ني دعوى بعضهم 
على بعض . 
وأما عزل ابن الأرقم ومعيقيب عن ولاية بيت المال » فإنيما 
اسنا وضعفا عن القيام بحفظ بيت امال . وقد روي أن عثمان لما عزهما 
خطب الناس وقال « ألا إن عبدالله بن الأرة قم لم يزل على جرايتكم 
زەن أي بكر وغمر إل ايوم وأنه كبر وضعط وقد وليئا عمله زيد 
ابن ثابت » . 
وما نسہوه إليه من صرف مال بيت الال فيعمارة دوره وضياعه 
المختصة فبهتان افتروه عليه . وكيف وهو من أكثر الصحابة ممالا 
وكيف يمكن ذلك بين أظهر الصحابة مع أنه الموصوف بكثرة الحياء 
وأن الملائكة تستحي منه لفرط حيائه . أعاذنا الله من فرطات اجهل 
زا مين ان 


YY 


وقولهم : إنه دفع إليه ما فضل من بيت الال افتراء واختلاق بل 
الصحيح أنه أمر بتفرقة المال على أصحابه ففضل في بيت الال ألف 
درهم فأمره بإنفاقها فيما يراه أصلح المسلمين فأنفقها زيد على عمارة 


هس يالك رسول الله صل الله عليه وسلم بعدما زاد عثمال ٤‏ الاسجد زيادة 
كبيرة وکل واحد منهما مشكور محمود على فعله . 


وإنا تقول إن المحب الطبري بدأ دفاعه عن هذه المسألة بآوله إن 
أكثر ما ادعوه من إسرافه في بيت المال فأكثر ما تقلوه عنه مفترى عليه 
وتلق » وما صح عنه فعذره فيه واضح أاھ. ولم يقل إن كل ما 
تقل مفترى عليه وتلق . و کان عمر رضي الله عنه لا يدع شا حى 
يوزعه على المسلمين ف الخال . وقد ذكرنا في كتاب « الفاروق عمر 
ابن اللاطاب » أن أبا موسى الأشعري أهدى لامرأة عمر رضي الله عنه 
طنفسة ( بساطاً ) قدرها ذراع وشبر فدشيل عليها عمر فرآها فقال : 
أنى لك هذه ؟ فقالت أهداها لي أبو موسى الأشعري . فأخذها فرب 
بها رأسها حى نض رأسها . ثم قال : علي بألي موسى الأشعري 
وأتعبوه . فأني به قد أتعب وهو يقول لا تعجل علي أمير المؤمنين . 
فقال عمر ما يحملك على أن نهدي لنسائي ؟ ثم أخذها عمر فضرب بها 
فوق رأسه وقال « خخذها فلا حاجة انا فيها » إن عمر رفض هذه الهدية 
البسيطة » وهى لا تساوي شيا اجتناباً لكل شبهة حى لا تسقط هيبته 
وتسوء E‏ وقد قيل من و ضع لفسه مواضع التهم فاد ا" من 
أساء الظن به . ون نود أن يكون ما قيل عن عثمان من التصرف في 


مال بیت ااال غير صحيح . 


وقد كان عبدالله بن الأرقم على بيت الال زمن عمر › ثم ولاه 
عثمان بيت الال وأجازه بثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها وقال عملت لله 
وإثما أجري على الله . وكان ععر يقول : ما رأيت أخحشى لله تعالى من 


Y۲ 


عبدالله بن الأرقم . وجاء في أسد الغابة أنه استعفى عثمان” من ذلك 


فأعفاه من غير أن يذ کر السہب 5 على أن استعماء عبدالله بن الأرقم 
مع م عرف عله من أمانة 4 واستعفاء معيقيب أمر فيه نظر 5 فهل كان 
كلاهما لا يصلح لبيت الال لكبر سنه ؟ 

وما أخذ على عثمان أنه للا حمل إليه حمس غناتم إفريقية اشتراه 
مروات بن الحكم علخ فعقورءوهم دنار فوضعها عل عثمان بدلا من 
أن يفرق الحمس على المسلمين جريا على سنة صاحريه في توزيع الغناتم . 

وإنا نكتفي بهذا القدر ففيما ذكرناه الكفاية » ونكرر أننا نجل 
قدر عثمان وأنه ذهب ضحية أقاربه الذين تسلطوا عليه وكلفوه ما لا 
يطوق . 


راي الاستاذ المرحوم محمد الخضري بك ومنافشته 
كتب الأستاذ محمد النضري بك في مؤلفه ١‏ إتمام الوفاء في سيرة 
الخلفاء ») . 


« وکل ما نقموه عليه ( يعني على عثمان ) أمور لا حرج على 
الإمام فعلها منها توليته أقاربه وليس في هذا أدنى عيب لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ول علي وهو ابن عمه . ولو كانت تولية القريب 
عيباً لنهى عنها عليه السلام ولم يفعلها . ومع ذلك فالإسلام .وى بين 
الناس لا قريب عنده ولا بعيد . فالأمر موكول لرأي الإمام الذي 
ألقيت إليه مقاليد الأمة » فإن ولى من حاد عن الدين شكونا إليه » فإن 
لم يقبل صبرنا كما أمر بذلا رسول الله صلى الله عليه وسام لآن شق 
عصا الجماعة من مصائب الأمم الي تسرع إليها اللدراب وليس في 
الشرع ما يبيح خلع الإمام إلا كفره الصراح » . 

هذا هو رأي الأستاذ اللمضري باك رحمه الله في كتابه المشار إليه 


ديق 


فهو ممن يبررون عمل عثمان ويرون أنه اتبسع الشرع والسنة . وإنا نقول 
إن تولية عثمان أقاربه أحدثث سخطا عاماً وأخد السخط يتسع على مر 
الا يام و کان ي و سرچ جنب ذلاك لكنه رضي الله عنه کان دتو وبرعد 
فرقم م لا يفعل ا . إن عثمان إذا كان يريد مساعدة أهله وأقاريه 
ا مم » فقد كان هناك وسائل غير توليتهم الأمصار الكبيرة الي 
يشير ل فيمن بتولاها الكفاية وخسن السمعة ونقاء الماضي 2 وكان كثير 
من الصعداية كا قدمنا سدائز ين هذه الصفات والمؤهللات 3 ومع ذلا 
ضرب عنهم صفدا ولم سيك هذه الما كز وقد قيل : من المكسة 
وضع الأشياء في مواضعها . فاما ولى أقاربه اعترض الناس بطبيعة 
الال وامتعضوا ورهوه 1 م يراع اأصاحة العسامة بل راعى 
أقاربه وقدمهم في الوظائف الكبيرة على من هم أهل لذلك ممن لهم 
وخر مهم الھور وكان دين مؤلاء الأقارب المتهم ف دينه وتقواه : 
ثم إنه عزل من سبق له الفضل في الفتح لإحلال القريب عله . 


وإذا كان الإسلام سوى بين الا س لا قريب عنده ولا بعيك فكان 
الواجب إذن يقضي على الحليفة 0 من يصاح لا إيثار القريب 
لقرابته بس الطرف عن المصلحة العامة التي حفن فوق كل مصلحة . 


نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن تولية القريتٍ لكن 

لى أن يكون هذا 0 شخصا متازاً حكيماً . وحذا ما فعله رسول 
الله 0 الله عليه وسا آم فإنه: ياعتر اف جميع kl‏ ؤرخين من عرب وعجم 
لم خطىء في تولية أحد القيادة . أو الحكم فكان عارناً بأقدار الرجال . 
و کان عمر رضي الله عنه إذا تبن له 0 يوذق في تولية أحد وظهر 
فيما بعد ضعفه أو عجزه أو ارتكب أمر 00 0 في الال وولى غيره 
5 ي تننظم الأمور ويقام م العدل واب الرعية اإوالي . لذن عثمان رضي الله 


ع بالرغم من e‏ الاس ون ولاه ا الصحابة 


40 فان ها 


المشهورين بأصالة الرأي وبعد النظر والتقوى ظل متمسكا بهم إلى النهاية 
حى قتل ولم يعزل غير سعيد بن العاص بعد أن بلغت اافتنة أشدها في 
الكوفة . 


كاتب الناس بعضهم بعضاً في الأمصار وتبادلوا الرسائل التي 
تطعن على عثمان وعلى ولاة عثمان وأخيراً قامت الثورة وكان جمهور 
المسلمين قسمين : ثائراً يريد عزل الخليفة فإن لم يعترل يقتل > وقسمآ 
غين راف هن سا وود : أن يعتزل حسما للتراع وقمعاً 
للفتنة لكنه التزم الحياد ولم يبق في صف عثمان غير أهله وأقاربه حبى 
قيل إن عبد الرحمن بن عوف وهو صهره ندم على اختياره خليفة بل 
وزاد على ذلك أنه نقض بعض ما عمله عثمان » فقد جاء في الطبري 
أن إبلا” من إبل الصدقة جيء بها على عثمان فوهبها لبعض ولد الحكم 
أبن آي العاص فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأشذها وقسمها بين 
الناس وعثمان في داره . وعلى ذلك كان السو اد الأعظم في ذلك إا 
اقم عليه أو غير راض عن خخطئه » ولولا ذلك لوجد عثمان هن يدافع 
عنه ويصد عنه غارة طائفة حرجت عليه » ولښدوه بأرواحهم إل ا 
ا من كل مصر جيش يطالب خلعه . نعم إن عبدالله بن سا كان 
عاملا” قويا في نشر الفتنة ؛ لكن عبدالله هذا لم يقدم على نشر دعايته 
الواسعة النطاق إلا لا عام أن الناس يستمعون له » وأن النفوس مستعدة 
لقبول كلامه . .ولو تصورنا أن عثمان لم يكن يعلم اتجاه الرأي العام 
ضده لكان معذوراً لکن حصره أربعين أو مسين يوا 
لا يؤيد ذلاث » بل الثابت أله أيقن أخير أ مخطورة الخال ذا طال الحتصر 
وا فوا باب و الفا الثاني تر لط ر اه ا ...إل أذ لد كان 
جر مأ شنيعا وحطباً مريعاً : فإن القتلة قد استعجلوا القدر وكان قد 


بلغ سن اش خو نحة و ضرفت قواه وعلى 3 حال لم ار ر أحد قثله بل 


اين 


1 


ا ا ا ا ا ب الت لا 20 


عده عقلاء الأمة نكبة عليها وفاتحة للخلاف والإنقسام . 


وقال اللحضري بلك في كتابه « تاريخ الأمم الإسلامية » ص40" : 
( فقد کانوا يعيبوك معاوية » ووم روجده عثمان بل ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه أبو بكر » وولاه عمر ولم نر 
من العمال من استمر موثوقاً به من عمر في حياته كلها إلا أفراداً 
قلائل منهم معاوية بن أي سفيان فقد كان والياً من أول حياة عمر إلى 
آخرها وكانت الشام أعدل ولايات المسلمين وأهدأها » . 


وإنا جد الدواب على ذلك ني رد علي رضي الله عنه حين قال له 
عثمان : 

« هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها ؟ فقد وليته ) فأجابه 
علي و أنشدك ئ الله ! هل تعلم أن معازية كان اوا من عم من برقا 
م عمر منه ؟ قال نعم i‏ علي فإن معاوية يقطع الأمور دونك 
وأنت تعلمها فيقول لاناس هذا أمر عثمان فيبلغخك ولا Fas‏ على 
معاوية ) فسكت ولم يجب . 

فدعاوية ما كان يستطيع أن يقطع أنرا ويسية إلى اللبليفة في :زمن 
عمر لأنه کان مشاہ > كما كان شی غلام عمر . لكنه في زمن 
عثدان كان يفعل ما يشاء لاطدئنانه إليه فإن اعترض عليه معر ض ادع 
أن ذلك بأمر الخليفة » وكان عثمان إذا بلغه ذلك لم يؤاخذه . فالقول 
بأن معاوية ولاه عدر وأقره طول حياته لا يبرر أعمال معاوية زمن 


عثمان . 


ما رثي به عشمان من الاشعار 
قال حسان بن ثابت شاعر الثبى صل الله عليه وسلم بدح عثمات 
ويبكبه ويمجو قاتله : 


يفف 


أث ركم" غزو الدروب وراءكم 


فلشين هد .الین هدیم 
أن تقدموا نجعل قرى سرواتكم 


أو تديروا فليئس ها سافرثم 


وكأن أصحداب البسى عشية 


8 3 ص 3 
أبكى أيا عرو وسن يلاه 


وقال 


1 كات 7 
إن عس دار ابن آرو ى منه حاورة 
قل يصا دف أ غی | لیر حا جت 


ا 9 با ع ن( 
داب صح اوباب خرف جرم 


وغز وكمونا عنلك سجر مس 
2 ع فى 5 
و ابس أمر الاجر الماك 
حول المدينة كل لين مذود 
3 & و 
و لثل أهمر امسر كم 0 “ر شيل 
لله 5 
لكت تدبسح عيك باب المبريجك 


أمسى م ي يع الغر قد 


فيها ووی إليها الذكر والحسب 


اما الناس أبدوا ذات أنفسكم 


قوموا عق ملياك الئاس تعثر فو! 
فيهم خبيث شهاب الموت يقدعهم 


وقال أيضاً 


لا يستوى الصدق علد الله والكذب 


هن سره لاوت صرف لد مز اج 4 


مس ةشر ی حاق الماذى قل شفعث 


صر ا فدئ لكم أمى وما ولدثت 


فقد رضينا بأهل الشأم نافرة 


اي لنهم وإن غابوا وإن شهدو 


اسمن 


85 لبيك شعر ي وليت الطيبر بر لي 


٠ ۱۹۷ ب‎ ۱۹٩ راجع البداية والنهاية لابن كثير الجرء السابع ص‎ )١( 


ا 


ديار جيم 


YYA 


0 5 E 
بغار ة عصب من نحافها عصب‎ 
2 


مستلئماً قد بدا في وجهه الغضب 


فليأت مأسدة في دار عثمانا 
قبل المخاطم بيض زان أبدانا 
قد ينفع الصبرفي المكروه أحيانا 
وبالأمير وبالإخوان إخوانا 
ما دمت حياً وما سمرت سانا 
الله أكبر يا ثارات عثمانا 
ما كان شأن علي وابن عفانا 


(0 


وقال كعب 3 مالاك الأنصارى : 


يا لارجال للك المخطوف 


€ 3 


وح لامر 55 
قتل” الخليفة كان أمراً مفظعا 
يا هف نفسي إذ تولوا غدوة 
ولوا وأدلوا 5 الف مر بح اخحاهم 
من ناٹل أو سؤؤدد وحمالة 
کم من یتم کان کر عظمه 
ما زال يقبلهم وراب ظلمهسم 
النار مو عك هم بقتل إمامهسم 
ج الحمالة بعل حلم راجح 
5 كعب لا تنفاث تيكل مالك 
فأبكي أبا عمرو عتيقاً واصاد” 
وليبكه عند الحفاظ معظيسم 
قتاو ك 5 عثماكن غير مدنتس 
وقال أيضاً 
فکف يديه ثم أغلق بابه 
وقال لأهل الدار لا تقتاوهم 


ولدمعك الأرقدرق المنزوف 
هد الخبال فانقضت برجوف 
قامت اذاك بلية التخويف 
واللشمضن 'بازغة اة بك ف 
با لع“ 


ماذا أجن” ضرعه المسقوف 


ی فوف عوائق وكتوف 


سبقت له ني الناس أو معروف 
أ رة الضياع. موف 
حسی سمعت برنة التاهسف 
متفرقين قل أجمعوا حخفوف 
عثمان ظهراً في التلاد عفيف 
والخير فيه مبيسن معروف 
ما دمت حًا في البلاد تضوف 
ولواءهم إذ کان غير سخیف 
والخيل بين مقانب وصفسوف 
CE E IE‏ 


وأيقن أن الله ليس بغافل 
عفا الله عن كل امرقء 0 يقاتل 


فكيفث ا الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعل التواصسل 


وكيف رات ادير أدير بعدهة 


وقال الحباب بن يزيد المجاشعي عم الفرزدق : 


ر 


لعمر أبياك فلا جزعسن 


لقيد ذهب الاسر إلا قاسلا 


لحف 


موصي" 


لقد سفه الناس في دنهم 
آعاذل كل” امرىء هالك” 
وقال القاسم بن أمية بن آي 
لعدر ي لبشس الذ بح ضحيم ډه 
وقالت زياب ينثت العوام 8 
و طش عثمان ٤‏ جوف داره 
فكيف بنا أم كيف بالنوم بعدما 
وقالت ليلل الأخيلية 
و شتت سل ار شا 
فامساض معساوى مشضسسة 
وقال أيمن بن حزيمة : 
ض حو ابعثمانت في الشهر احر ام ضحى 
وأي سا کفر سن أوهم 
ماذا أرادوا أضل الله سعيهسم 
وقال الوليد بن عقبة : 
ألا مسن لیل لا تغور ا 
فقل غير العظم الكسير وير ي 
وإنا وإياكم ومسا كان منكم 


وخخلى ابن عفان شرا طويلا 
فوووا ا ا صو | وياد 


٠ الصلت‎ 


وخدم رسول الله ي قتل صا حبه 


شربم كشرب اليم شرب حم 
أصيب ابن أروى وابن أم حکم 


وضاع أمسر المسلمينا 
د لصمادريسسن ووارديئا 


تشفى بها الداء الدفينا 


وأي ذبح حرام وهم ذعوا 
بسفلك ذاكالدمالز ا كي الذي سفحوا 


إذا لاح لم لاح لجسم يراقببه 
ولا موه لا تسل متاهيبه 
سواء علينا قاتلوه وساليه 
لذي الحق يوسا حقه فيطاليه 
كصدع الصفالاير أب الصدع شاعبه 


خرف 


ي هاشم كيف التعاقد بيئنا ‏ وعلد علي 


لعمر لك م أنسى ابن أروى وقتله وهل اتن الماء ما عاش شار ره 


صمو فتاوه ا بکونوا مكائه كما غدرت نوما بکسری مرازره 

و إلي اجتاب إليكم مجحفل بصم السميع جر ا وجلاثيسه 
وقال الوليد يرثي عثمان ويحرض معاوية على الأحذ بثأره : 

والله ما هند بأمك إن مضى الني ار ولم يأر بعثمان ثائسر 


أيقتل” فيد القوم 0 هله ولم يقتاوه ليت أملك عاقسر 
وإنا می نقتلهم لا يقد بهم ٠‏ مقيد فقد دارت عليك الدوائر 


وقال أن بن ختريم بن فاتك الأسدي و كان عثمانياً : 
تعاقد الذاحو عثمان ضاحية فأي ذبح حرام ويحهم ذيحوا 
ضدوا بعثمان يالشهرالحرام وم يشواعلى مطمح الكفر الذي طمحوا 


قالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه : يا ثارات عثمان إنا لله وإنا 
إليه راجعون . أفنيت نفسه . وطّل دمه في حرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ومنع من دفنه . . الهم ا م 
وجل حا كا . ومن المسلمين تاصراً . ومن المهاجرين شاهداً حى يفيء 
إلى الاق من سدر عنه أو تطيح هامات وتفری غلاصم ۰ وتخاض 
a‏ استوحش مما نسم به . واستوخم ما استمرأتموه. يا من 
استحل حرم الله ورسوله واستباح حماه . لقد كره عثمان ما أقدمم 
عليه . ولقد نقمم عليه أقل مما أتيم إليه . فراجع فلم تراجعوه . 
واستقال فلم تقبلوه ‏ 

رحمة الله عليك يا أبتاه احتسبت نفسك . وصبرت لأمر رباك 
حى لقت به . وهؤلاء الآن قد ظهر منهم تراوض الباطل وإذكاء 


لضف 


الشنآ ن وكوامن الأحقاد وإدراك الإحن والأوتار . وبذلاك وشيكا 


كان كيدهم وتبغيهم وسعى بعضهم ببعض . فما أقالوا عاثراً . ولا 
استعتبوا مذنباً حى اتخذوا ذلك سبباً إلى سفلك الدماء . وإباحة الحمى . 
وجعلوا سبيلا إلى اليأساء والعنت . فهل أعلنت كلمتكم وظهسرت 
حسكتكم إذ ابن الطاب قائم على رعوسكم . مائل في 
عر صاتکم يرعد ويبرق بإرعابكم . يتمعكم غير حذر من تراجعكم 
الأماني بینکم وهلا نقمتم عليه عوداً وبدءا إذ ملك وتات عليكم مسن 
ا منكم بالخلق اللإن والحسم الفصيل . يسعى عليكم وينصب لكم . 
لا تنكرون ذلاف منه خوفاً من سطوته وحذراً من شدته . وأن ہتف 
فشن أو يصرخ بكم معذوراً . إن قال صدقم قالته . وإن سأل 
بذلم سألته يحكم في رقابكم واش الكم كأنكم عجائز صلع وإماء قصع 
فبدأ مفلتا لابن أي قحافة بإرث نیکم على بعد رحمه وضيق يده وقلة 
عدده . فوقى الله شرها زعم لله دره ما أعرفه ما صنع أو لم خم 
الأنصار بقيس ثم حكم بالطاعة لولى أبي حذافة » يتمايل بكم ينا 
وشمالا . قد خخطب عقولكم » واستمهر وجلكم متحناً لكم ومعترفاً 
أخخطار كم > وهل تسمو هممكم إلى منازعة . ولولا تيك لكان قسمه 
سسا و سمه تعس 1 لكن بدأ بالرأي وى بالقضاء وثلث بالشورى 
ثم غدا سامرا مسلط درته على عاتقه فتطأطأتم له تطأطق الحقة . 
ووليتموه أدبار كم حی علا أكتافكم . فلم يزل ينعق بكم E‏ 
مرتع ويشدد منکم على كل عق ويتورط بالحوياء . عرفع أو نك رتم 
لا تألمون ولا تستنطقون . حى إذا عاد الأمر فيكم ولکم وإليكم ني 
مو قةر من العيش عرقها وشيج وفرعها عي وظلها ظايل . تتناولون 
من كثب ثمارها أفى شثم رغداً وجلبت عليكم عشارٌ الأرض درراً 
واستمرأتم أكلكم من فوقكم ومن نحت أرجلكم من خصب غددق 


درف 


وامق شرق . تنامون في الحفض واستلينون الدعة . ومقم زبرجة الدئيا 
وحرجتها . واستحليتم غضارتما ونضرتما . وظنتم أن ذلك سيأتيكسم 
من كثب عفواً . ويتحلب عليكم رسلا فانتضيتم سيوفكم و کس رتم 
جدونكم . وقد أبى الله أن تشام سيوف جردت بغيآ وظلماً وف 
قول الله عز وجل: ( إن الإنسان ختلق” هللوعاً إذا مله الف 
و11 ده لحر دن عا) فلا يبنتكم الظفر. ولا يستوطن 
بكم الظلم إلا على رجلين ولا ترن القوس إلا على سيتين » فأثبتوا على 
الغرز أرجلكم فقد ضللم هداكم في المتيهة الحرقاء كما أضل أدحية الحل . 
وسيعلم كيف تكو ن إذا كان الناس عباديد . وقد نازعتكم الرجال 
واعترضت عليكم الأمور وساورتكم الحروب بالليوث وقارعتكم 
الأيام بالميوش وحمى عليكم الوطيس . فيوما تدعون من لا يجيب 
وبوماً تجيبون من لا يدعو . وقد بسط باسطكم كلتا يديه یری أنهما 
في سبيل الله فيد مقبوضة وأخرى مقصورة والرءوس تنزو عن الطلي 
والكواهل» كا ينقف التنوم . فما أبعد نصر الله من الظالمين» وأستغفر الله 
مع المستخفرين . 


خطبة زوجنه نائلة بنت الفرافصة 

قالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه : 

عثمان ذو النورين قتل مظلومآ بينكم بعد الإعتذار وأن أعطا كم 
العتبى . معاشر المؤمئين وأهل الملة لا تستنكروا مقامي . ولا تستكثروا أ 
كلامي فإني حرّى عبرى ٠.‏ رزئت جليلا وتذوقت ثكلا من عثمان 
ابن عفان ثالث الأركان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الفضل عند تراجع الناس في الشورى يوم الإرشاد . فكان الطيب 
المرتضى المختار حى لم يتقدمه متقدم ولم يشلك في فضله متام . 


, 1١ سورة المعارج آية‎ )١( 
۳ 


ا ألقوا إليه الأزمة وخلوه والأمة حين عرفوا له حفه وحمدوا ملهيه 


وصدقه . فكان واحدهم غير مدافع وخير نهم غير منازع . لا ينكر 
له حسين الغّناء ولا عنه سماح النعماء . إذ وصل أجنحة المسلمين حين 
هضوا إلى رءوس أنمة الكفر حيث ركضوا فقلدوه الأمور إذ لم يكن 
فيهم له لغاير فلاف f‏ سبیل المدى وبالنبي و صاحبيه اقتدى 5 ع 
لاشيطان إلى مداحره مقصياً لاعدوان إلى مزاجره تنقشع منه الطواغيت › 
وتزایل عله المصاليت حى امقد له الدين 5 واتصل له السبيل المستقيم : 
ولحق الكفر بالأطراف » قليل الألاف والأحلاف . فتركه حين لا 
حير في الإسلام ني افتتاح البلاد ولا رأي لأهله في تجهيز البعوث فأقام 
يمدكم بالرأي وبمنعكم بالأدنى . يصفح عن مسيئكم ني إساءته . 
ويقبل من عسنكم بإحسانه ويكافئكم بماله . ضعيف الإنتصار منكم 

قوي المعونة لكم فاستلنه عريكته حين منحكم محبته وأجرر كم أرسانكم 
آمنا جرأتكم وعدوانكم فأراكموه الحق إخوانا وأراكوه الباطل 
شيطاناً ني عقب سيرة من رأيتموه فظنا وعددتموه غليظاً . فهدكم منه 
بالقمع . وطاعتكم إياه على الجدع يعاملكم الحسبة ويتخونكم بالضر 
وكان الله أعلم بآ دایکم ومصالحكم . فلله هو كان قد نظر في ضمائركم 
وعرف إعلانكم وسرائركم 8 فحين فقدثم سطوته وأمنم بطشه رأيم 
أن الطرق قد انشعبت لكم . والسبل قد اتصلت بكم ظنتم أن الله 
يصلح عمل المفسدين فعدوثم عذدوة الأعداء . وشددم شلق السفهاء 
على التقى النقى » الحفيف بكتاب الله عز وجل لسانا الثقيل عند الله 
ميزاناً . فسفكم دمه وانتهكم حرمه واستحللم منه الحرم الأربسع : 
حرمة الإسلام . وحرمة الحلافة . وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد 
الحرام . فليعلمن الذين سعوا في أمره . ودبوا في قتله . ومنعونا مسن 
دفنه . اللهم إنه بئس للظالمين بدلا وأنهم شر مكاناً وأضعيف جنداً. 
لتتعبدنكم الشبهات ولتفرقن بكم الطرقات ولتتفرقن بكم الطرقات . 


4 


ولتد کرن بعدها عثمان ولا عثمان وكيف سخط الله من بعده . وان 


الله عليه وسلم » وصاحب المربد ورومة . هيهات والله ما مثله 
بموجود . ولا مثل فعله بمعدود . با هؤلاء إنكم في فتنةعمياء صماء 
طباق السماء . ممتدة الحران . شوهاء العيان في كثير من الأمر . قد 
و ٠‏ 4 . سا 4 ٣‏ 4 
توزع كل ذي حق حقه . ويثس من كل شير حر أهله. فلهوات 
الشر فاغرة ¢ وأثياب السوء كاشرة » وعيون الباطل زر وأهلوه 
رق ولا نك رتم أمر عثمان » وبشعتم الدعة لتنكرن غير ذلك من 
غيره » حين لا ينفعكم عتاب » ولا يسمع منكم استعتاب . 


زارفا 


فون للدي الكتاب 


ه ‏ مقدمة 


- ترجمة حياة عثمان بن عفان کایته  أولاده وأزواجه‎ ۳١ 


زوجته رقية » زوجته أم كلثوم ‏ صفتة ‏ لباسه ب إسلامه ‏ 
هجرته تبشير ه بالحنة #لفه عن بيعة الرضوان ‏ تخلفه عن غزوة 
بدر ‏ التتصاصه بكتابة الوحى ‏ كراماته ‏ جهیزه جيساش 
الغسرة ح ره بار روعة عله :وقراءته القر] قاس زبادته في الميججد 
النبوي س زيادته في المسيجد الحرام - محويل الساحل من الشعيبية إلى 
جندة ‏ أكل عثمان اللين من الطعام ‏ كرمه رضي الله عنه ‏ 
بعض أحكامه فراسته ‏ أوليات عثمان ‏ حجه رضى الله عنه 
كاله دف ها حل اة ك مات ره بدن ا تفال 
ثناء علي“ عليه الأحاديث الواردة في فضله ‏ عثمان وأبو 


عريدة . 


عثمان قبل اللخلافة 

ا خلافة عثمان رضي الله عنه 

هم ولاية سعد بن أي وقاص بالكوفة 

كر كتب عثمان )١(‏ كتابه إلى عماله (؟) كتابه إلى أمسراء 


الأجناد (۳) كتابه إلى عمال اللدراج (4) كتابه إلى العامة 


۸ - عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة وتولية الوليد بن عقبة 
١‏ - نقض أهل الإسكندرية الصلح 

5 - غزو'أرمينية وآ ذربيجان 

ه؛ - معاوية.بن ألي سفيان يطلب المدد 

۷ - عزل عمرو بن العاص عن مصر وفتح [إفريقية 

١‏ - قتل جرجير وامبزام الروم 


احرف 


۳~ فتسح قبر س 

5 - عزل أبي موسى الأشعري عن البصرة وتولية عبدالله بن عامر 
کو عثمان رضي الله عنه يصلي بى صلاة امم سنة ۲۹ ۸ 
رم موقعة الصواري 


٠‏ سامن هو قائد الروم في موقعة الصواري ؟ 
ر بدء الطعن على عثمان رضي الله عنه 
+5 عزل الوايد بن عقبة عن الكوفة 
- تولية سعيد بن العاص الكوفة 

د # كتاب سعيد إلى عثمان 
۲ غزوة طبر ستان 

مو سقو ط شناكم رسول الله من إصبع عثمان 
5 - تسيير أي ذر الغفاري إلى الربذة 

:2 عر أمر المصاحف 

۸۸ - مقتل يزدجرد بن شهريار 

8- فتح ختراسان سنة "١‏ ه 

41 - قتح اصطخر 

:ة ‏ فتح كرمان 

٥‏ فتح سجستان وكابل 

لاه وفاة ألي سفيان 

٨۸‏ د غزوة بلنجرد 

٠‏ خر وج الترك مع ماكهم قارن 

٠١‏ وفاة كبار الصحابة 


٠١‏ ( أي ذر الغفاري 
ول « عبد الرحمن بن عوف 


YY 


دا 
O7‏ 


4 وفاة عيدالله بن مسحود 
١‏ « عبدالله بن زيد بن عبد ربه الذي أرى الأذان 


١‏ ب م أبي الدرداء الأنصاري 

-6٤‏ « المقداد بن الأسود الكندي 

ه16 « أي طلحة الأنصاري 

5 ( عبادة بن الصامت الأنصاري 

۸ - تسيير أهل الفتنة في العراق إلى معاوية في الشام 
4 لى الكوفة من الرؤساء 

1١‏ عزل ميد بن الا ورل أ وی اا 
دو - رسول أهل الكوفة إلى عثمان 

هم عثمان يجمع أهل الرأي ليشاورهم في الأمر 
۷¬ علي بن أبي طالب يحادث عثمان في أمر الفتنة 
ا نحطبة عثمان في المسجد 

٠‏ - كيف بدأ السخط على عثمان و كيف تدر جت الفتنة ؟ 
ل عبدالله بن سبأ ودعايته ضد عثمان 

- إرسال مندوبين إلى الأمصار لاستطلاع الأخبار 
عشمان ستشير عمال الأمصار 

- معاوية يدعو عثمان إلى الشام 
ب عثمان يرد على منتقديه 

عبروا ‏ حصر عثمان رضي الله عنه 

“مهد كتاب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم 
۷ د قدوم عبدالله بن أي سرح إلى عثمان 

۷ خخطية معاوية 

رأي ابن عباس رضى الله عنه 

وكات مداه عارية عل اجن 


9۸ 


۱۲ = شد روج أهل الأمصار لنجدة عثمان 

ک٣ا‏ خطبة عثمان ورجمه بالحصباء 

کار زيارة عثمان لعلي” في بيته ورجوع المصريين 
Je‏ س وة عثمان رضی الله عنه 

ا روان يقد ثوبة ان 


م 2 . 5 
- نائلة زوجة عثمان تنصحه ونحذره مروان 


شا س ما حشيه مروان من توبة عثمان 
۹ - غضب علي رضي الله عنه 
7 - ابخرأة على عثمان رضي الله عنه 
۷١ ٠‏ طلب المهلة ثلاثة أيام 
07د كتاب عثمان إلى عامله بمصر بقتل محمد بن آي بكر 
٣‏ اام علي" بتزوير الكتاب 
5 - اشتداد الحتصار 
4 - المحاصرون بمنعون عنه الماء 
8 - حج ابن عباس بالناس و كتاب عثمان إلى أهل مكة 
5 كتاب عثمان إلى أهل مک 
اا قتل عثمان رضي الله عنه 
٤‏ -مروان ودفاعه عن عثمان 
الك فظاعة ابكرم ! ! 
5 - قتلة عثمان وخاذلوه 
واه كتاب ثائلة بنت الفرافضة إلى معاوية 
تمر موقف علي” رضي الله عنه إزاء قتل عثمان 
سير رؤيا عثمان رضي الله عنه 
r‏ واصيتة [ 


۳۹ 


كسلا دفن عثمان رضى الله عنه 
مياد مزق نحياته 
كمولا ب حطبة علي" عليه السلام عند بيعته بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 
سل عمال عثمان سنة وفاټه 
ر فتوح المسلمين في حلافة عثمان 
۸ -رآي الأستاذ فريد وجدي في مقتل عثمان 
١‏ -رأي رفيق بلك العظم 
Ler‏ المدافعءون عن عثمان 
4 ر أي الأستاذ محمد اللحضري بلك ومناقشته 
۷ ما ري به عثمان من الأشعار 
۳١‏ انوطية اينته عائشة بعك قتاه 


۳ _ نحطبة زوجته نائلة بنت الفرافصة 


خا XK‏ و 
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المصرية ۳۰۱ ھ. 
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